دار لب 


: 8 او‎ 
dE 


ان لل 


ا 0 


سس سے 
ر - 
و سس 


وخ 


1 ۳۳ 


0 
ان 


۳ 


۰ 1 
لو ۱۱9 


عم لكوت الا 


EE 


ی 


مرو 


2 هر فىالقاكمّة 
عضو المجمم العلمي العربي في دمشق 
ضو جمع اللغة العربسة بالقاهرة 
عضو جمعية المحوث الاسلاممة في ومباي 
عضو المجمع العلمي العراقٍ 


سنان للطباعة والنشر 


الط لطعه النانه 
۰7 هھ /۱۹۸۱ م 


الكلمة الثانية 


فى هذه الطبعة الثانية تبديل بسیر : لقد ریت الاستغناء عن الكامة الأولى 
( مقدمة الطبعة الأولى ) وعن المقدمة التاريخية. غير أنني أضفت آشاء جديدة 
إلى أثر ان طفمل فى الفلسفة الأورويبة . وبمد" » فأ مَدين بعدد من اللاحظات 
على الطمعة الأولى إلى صديقي المستشرق الد کتور عبدالر حمن نيكل » بقمة القوم 
الصالحين من الستشرقن وشخ الباحثين في التراث العربي الاسلامي منهم'''.إنه 
من أو لك المستشرقين القلملين الذين كانت يحوثهم القممة خالصة لوحه الحقبقة 


أما القسم المتعلق بقلسفة ابن طفيل وتحليلها فاحتاج إلى شيء من التنقیح 
والزيادة . لقد أحست أن تکون هذه الدراسة وافبة قدر الإمكان من غير أن 
تخرج عن القصد الذي أريد منها في أول الأمر . 
۰ رمضان ۱۳۷۸ 


۹ ذار ۱4۵۹ ع. ف. 


(۱) راجم » تحت » ص ۱5 ۰ 


خاصة » فقد أقاموا بناء التفكير على الراضات والطبيعيات . فهم » في هذا 
الاتحاه » من بناة الفلبفة العقلية في تاريخ الفکر الإنساني . 

وأعظى' ما في فلسفة ابن طفيل أمران جديدان متذ أيامه : فم 
النشأة الطمرعمة للانسان على هذه الأرض فبما قريباً من العم المعاصر لنا ثم 
اعتقاداه أن الفرد ذا الفطرة الفائقة بستطیم يعقله وحده ( وبلا 'معين آخر) 
أن يصل إلى جميع المعارف الإنسانية » ماوقم منها في نطاق الاختبار 
الإنساني وما يقم منها في هذا النتطای . 


ع ف. 


۷ من ذي الححة ۱4۰۱ ( ۱۹۸۱/۱۰/۲۵ ) 


انرز 


دراسة ان طفيل 
موجز أرجمته : 
وادي آش - مولده - أساتذته وتلاسذه - قآ لىفه - شعره 


سبیل فلسفته : 
سل فلسفته ‏ قنونه - خصانصه العامة 
تحليل حي بن یقظان : 


تظائر هذه القصه  . .  .  .  .  ,.‏ . . 
قصة حي بن یقظان ۰ ۰ . 
سبب تألمف القصة - الفلسفة 5 

مر الفا وي دز رقطان كا 
أدوار حماته 
تام القصة 

بسعل فلسفته :+ 

المنطق  .‏ . . 
المنطتى - نظرية المعرفة 

الرياضيات 
الرياضات - الفلك - الموسيقى 
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۱۸ 


الطبيعيات 
الجغرافية - الضوء - الصوت - الحم والثقل - 
عل الحياة ‏ النشوه المرتحل - الطب والتشریح - 
امحواس - الفلسفة التحريدة 

ماوراء الطبيعة 
عل الوحود المطلى : 
الکان والزمان - السولى - الصورة - السسسية - العام 
الإلهمات : ۱ 
الله - النموة والادیان - النفس - السمادة والشقاء 

الفلسفة العملية 
الفرد والمجتمع - العامة والخاصة ‏ الحكة والشردهة - 
الصلة بين الدن والفلسفة - الزمد والتصوف - 
الکشف و الشاهدة - الاشراق ‏ التريمة والتعلمم - 
الاخلاق - المرأة 

ملحق ( شرح الرأي الفلكي لابن‌طفل فيالنظام الشسي و كروية العالم) 

مقام ابن طفيل وأثره في الشرق والغرب : 

أثره في الشرق والمغرب 

في الغرب المسيحي 
فى الفلسفة المپودية - ألبرتوس ماغنوس - توما الاكويني -- 
بلتسار غراثيان - سسنوزا - دأنم ال ده فو 
حان جاك روسو 

مصادر ومراجم للتوسمع 

الفپرس افحائي 


1۸ 


۷۵ 


AY 


درا ا طف ۱ 


يجب أن تکون دراسة ابن طفيل سهلة جداً » إذ م صل إلبنا من تصانيفٍ 
ابن طفيل سوى كتاب واحد . إن الدارس لاراء ابن طضل سمجلس إلى 
ماف وا ماع كتاب واحد غير کر ال ححم فنقصر عليه دراسته لاراء 
ا تیف ال کت ور که هل نستطسم" انسات ابن طفمل إذا كر 
في ذلك على هذا الكتاب الراحد : قصة « حي" بن بقظان ۾ ؟ 


لا شك فى أن هذه الرسالة المنونة «حی" بن بقظان » کافبة لإدراك 
المكانة الى كانت لابن طفيل فى عصره . آما امل ادال فأمر” آخر" . في 
هده الرسالة الواحدة م يتكلم ابن طفسل إلا رمزاً . ولکن رمزه كان 
واضحاً : هو كان فى الدرجة الأولى مفكدرأ هادا » کا کان عالما طبيعياً بارعا 
وفي أنام ابن طفيل كان الجدال” في الدين والفلسفة حادا : آمجوز" للانسان أن 
شککر في ما جاء به الوحي ؟ آبحوز أن يكون العقل حكدما في « تطسق 
الشرع 5 ف الحساة العملية ۳ 

وكانت غاية” ابن طفيل من تأليف رسالة « حي بن يقظان » أن يكون 
جوابه بالایحاب . غير أنه أدرك أيضاً أن الناس لوا كلهم على مستوی 
عقلي" واحد . من أجل ذلك كانت حاجاتهم إلى الشرع في حياتهم العملية 


١ 


مختلفة . ان" کل ما جاء به الشرع صحبح - لان الدن في الحقيقة جاء لبل" 
للشر مشاكلهم وللسپّل عليهم تکالیف الحياة كلما : النفسية والطبيعية 
والاقتصادية . هنالك فرق" ادن » عند ابن طفل > بان الشرع نفسه « 
بنطاقه ومقاصد ه من جانب» وفتم الناس لهذا النطاق و شذه القاصد فيالشرع 
من الجانب الآخر. والثاس عند ابن طفل » و عند سلفهو ابن با حه ( ت۳ ۴ه ه) 
ثم عند خلفه ابن رشد ( ت ۰۵ ه ) ٤‏ طبقات” کثرة ‏ . ولس من‌العقول 
- ولا من المشااهد في الاجتاع الإنساني - أن تکون جميم” طبقات الناس من 
مستوكى عقلي“ واحد . وكذلك » بلاحری » وجب ألا" یکون فم هذه 
الطبقات من البشر للشرع ولتطبيقه في الحماة العملية أيضاً واحداً . 


وقفه ابن طفيل بين أمرين اثنين م یکن بد - في زمنه - من الا خذر 
بواحد منپا : القول بأنه يجوز تطبيق الشرع الواحد في البيئات الختلفة > 
ثقافا على الاقل » تطبية] مختلفاً أو القول بأن الشرع واحد" میم الناس في 
جم أحواله وفي جسم أحوالهم . كان ابن طفيل بری أن الشرع الواحد 
بحب" أن يطبق تطبيقاً مختلفا في السئات الختلفة . ولكن زمنه لم يكن يحتمل” 
التصريح بذلك فاختار أن يكتب في ذلك قصة" على سميل الرمز فسنت منها 
ما یل : 
( أ ) يفم المثقفون ما براد" بذلك الرمز في کل" وجه من وجوه البحث . 
(ب) ثم يفهم سائر" الناس ما تؤدهم إلبه درجات" ثقافتهم . ویکون منهم 
آیضا من رفم الرموز" کا بتخمّل ؛ كا أن منهم من يُلبيه ظاهر القصة 
عن باطن المعنى . 
و لقد كان ابن طفىل قصاصاً عمقريا فى الجانب العامي من هذا الفن کا كان 
میتکر هذا الفن" رأساً ل بسیقنه إلبه حد" : أعني سباقة" المادة العامبة والمادة 
© 


۱۳ 


والدين” 5-5 أعني الإسلام 5 لا خالف ما ذهب المه ابن طقيل » لان ابن 
طفيل الذي كان مبتكراً في السباق القصصي" كان منتبعاً في المدرك الديني أو 
المدرك الإسلامي . في القرآن الكرم ( ۷:۳ » آل عمران ) : 
هو الذي أنزّل عليك الکتاب" منته" آيات” منحنکنمات" 
هن ام الکتاب وار متشایهات" . فأما الدين ى قلابسم" 
۴ ۳1 فستیمون ما تشابه منه " ابتغاه الفتئنة وابتفاء تأويله . 
وما يعلم تأو يله إلا الله لل والراسخون” فيالعلم يقولون : اما به» 
کل من عند وه ی تا ال الا لباب ر 4. 
والفسرون ختلفون في هذه الآية فما بتعلق بالوّقتف على أحد 
# وما بعلم تأویله" إلا الل'. والراسخون في العلم بقولون: آمنتا به.. 
# وما یملم" تأويله ال" ال" والراسخون في العم . بقولون : آمنا به .. 
وأا كان الوقف" الصواب" 0 فان و ابن طفيل دظل* واحداً صحرحا 9 
هنالك تأويل” . والقصود بالتأویل : فیم" القصود من لفظ الكلام . 
وفي الآثر أيضا : خاطبوا الناس على قدار عقوم . أتنحون أن 
يكنب ال" ورسوله ؟ فالشکلة الأساسة في ذلك كله لست في اختلاف 
مراتب الشرع في أمر من الأمور » بل في مراتب الناس الحتلفين » في درجات 
الثقافة » في فهم ذلك الاأمر من الشرع . 
ا أن أ عملي مادیسن على آمرن من الد بن ْ 
أولاً - ( من العقبدة ) : في القرآن الکرم أوصاف” للجنة منها ( ٠ ٠٠:٤۷‏ 
وره مد ( ۱ 


« متل الجنة الق وعد النتتقون فمپا آنهار" من مام غير 
آسن ۱ .... وأنهار” من عسل امصفی © ( الآية ) . 
فإذا اعتقد" مسلم" أن تلك الامار التي ذكر آها نی الجنّة هي آبار" 
كتمثل الأنهار المألوفة في الدنيا ولکن بحري فسا عسل" بدل الاء ؛ ثم اعتقد 
مسل" آخر" أن ذكر هذه الأنجار من عسل إنما كان على سبيل الرمز لتبمان 
السعادة في الآخرة بأمثلة معروفة في الدنبا » فپل موز لنا أن تعد أحد 
دینك العنقدین ( المعتقد بأن عسل الجنة كمسل هذه الدنيا والمعتقد بأن 
العسل في الآية الكريمة قد قصد به تقریب" صفة الجنة من أذهان جميم 
الناس ) كافراً ؟ 
يقول ابن طفيل : لا . كلاهما مسلم" صحيح الاسلام » إلا أن کل" واحدر 
منهیا قد فسپسم الآية" المتشاءية على الناس ( من حمث إمكان التأويل في «العسّل») 
عقدار ما بساعده عقل على ذلك ''' , 
ثانيأ - ١‏ من الفروض) إن الصلاء" والصمام والزكاة من أركان الإسلام وهي 
فرض على جمسع المسامين. غير أن عوام' الناس - في رأي ابن طفيل- لا يعر فون 
من هذه الفروض سوى ظاهرها : إنهم يصون الصلاة محرکاتها وقراءاتها 
( وهذا عند ابن طفيل ظاهر الصلاة المفروض على جسم السامین).ولکن عوام" 
الناس يغفئلون عن أن الصلاة تتنبی عن الفحشاء والنکر ۳ » فترى عوام" 
الناس - مع تحافظتهم على الصلاة ‏ لا م“ لأحد همه من وقت انتباهه من نومه 
إلى رجوعه إلى الكترى »*/... الا" ( أن ) پلتمس تحصيل غاية من الأمور 
(۱) آسن : متغیر الارن والطعم » ( لا يصلح للشرب ) . 
(؟) هتالك فرق بنا ( سيرد في مكانه من هذه الدراسة ) . 
(۴) في القرآن الکرم ( ٠ ٠٠:٠۹‏ المعنكبوت ) : « اتل ما أوعي اليك من الکتاب » 
وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبی عن الفحشاء والنکر . ولذكر الله أكبر . والله يعلم 


. الکری : النوم‎ )٤( 
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الخسيسة : إما مال مجمعنّه أو لذة ينالثها أو شبوة “يقضمها أو غیظر بتشفی 
به أو جام حرزه أو عمل من أعمال الشرع يتزيّن به ... » 

ها موقف ابن طفيل » إذن" » من هؤلاء وعماداتهم ؟ 
عبادة صحبحة وليس عبادة على الإطلاق. ولکنه بقراهم على القيام بهذا الشکل 
من فروض العبادة لأنهم عاجزن عما فوق ذلك . فمن الخير - للموام أنفسهم 
وللمجتمع الإنساني أيضا - أن يقوم هؤلاء الموام" بهذا الشكل النازل عن مرتية 
الکال ( لأن ذلك ملم من طريق الخوف من عذاب الاخرع عل أن خاو لوا 
المسش مما بشيء من السلوك الاجتّاعي والأخلاق النافم هم في دنياهم ) . آما 
هو وآنداده من ذوي الفطرة الفائقة فبتر'كون هؤلاء العوام” في ماهم فيه ثم 
سنشئون لانفسهم مها عاضا بسدا عن الاستكاك بالعوام * 

ی 

ولا بريد ابن طفيل أن یکون في كتابه الذي وصل البنا ه حي" بن بقظان» 
رامز آ فقط » فإنه قد قد"م کتابه هذا بفصل غير قصبر استعرض فيه عدداً من 
خصائص نفر من الفلاسفة هم الفارایی" وان سينا والغزالی وابن باه » ثم آشار 
اسارة عارضة إلى ابن رسد من غير أن یذ کتره باسعه . 

ی 

وابن طفيل تنتظم" في سلك الفلسفة الفريمة ( الفلسفة التي نشأ رجالا 
في الفرب) انتظاماً منطقياً في الجبل الثالث من آجباها الخجسة : وضع ابن حزام 
( ف ٠٠١‏ ه ) نظرية العرفة على أصح” ما يكن أن توضم نظرية” للمعرفة ۱۱۱ . 
ثم جاء ابن اجه ( ت ۵۳۳ ه ) فأقام التفكير الإنساني“ الفلسفي على أساس, من 


(۱) راحم عبقرية العرب ( للمؤلف ) » الطبعة الثالثة » ص 4۷ ۱۱-۱ : 


۱ 


الرياضيات والطبیعبات . وساء بعد ها ابن 'طفيل (ت ۵۸۱ ه) فأوجز الکلام 
في عدد من وجوه الفلسفة الطبيعية ( أو التفکیر العلمي ) . وكان ابن راشد 
( ت ووه ه ) تسذاً لابن طفيل فحمل و كه الفلسفة العقلية و آبرز الصلة 
بين الحكة ( الفلسفة ) والشريعة (الدن ) - وذلك ما كان ابن طفيل قد رمن 
عنه رمزا - إبرازأ منطقا واضحا . ويعد أمد طويل جاء اين تخلدون 
(ت ۸۰۸ ه) فتوفتر على الفلسفة الاججّاعية ( أو على عل الاجاع» على الأصممّ) . 
و يكن الإسلام محاجة إلى فلسفة أخلاقية مستقلة - وان كان نفر قد حاولوا 
شيئا من ذلك کاخوان الصفا وابن مسکوایه ( أو مسکویه ) - ذلك لأن 
الاخلاق جانب" من جوانب الاسلام التعددة . 
xX‏ 


0 99 ۶ ر 
وهذه الدراسة ظبرت موحزة ( ۱۳۹۵ ه = 1945 م ) ثم على شيء من 
التوسم ( ۱۳۷۸ هھ = ۱۹۵۹ م ) . وهي تزید الان زيادة کیره . 


ولا بد" من تکرار القول بأني مد بن" بعدد من اللاحظات-ي تاريخ الا ندلس 
عامة” وفي دراستي لابن طفسل خاصة - إلى صدیقی الستشری الد کتور 
عبد ال رحمن نسکل ) بوهدمما - تشکوسلوفا كما ۱۸۸۵ س کامارد ج 57 الولابات 
المتحدة ۱۹۸ ؟ ) » وكان بقبة"القوم الصالحين من الستشرفین وشمخ الماحثين 
في التراث العربي الإسلامي منهم . فبو صاحب النظرية العربية في نشأة الآداب 
الأورويمة الحديثة ۲۱ » تلك النظرية التي لقت مقاومة شديدة في أول الأمر 
ثم أذعن ها الماحثون الجادةون الخاصون النصفون . إنه من أولئك الستشرقن 
القلملين الذين كانت محوئهم القيّمة خالصة لوجه الحقيقة ونابعة من الحبة اضر 
للّغة العرسة وآدایپا وللاسلام وثقافته . 


: راجم كتابه : الشعر الأندلسي وصلته ( بشعر ) الشعراء التروبادوو البروفنسيين‎ )١( 
Hispano-Arabic Poetry and its Relations with the old Provençal 
Troubadours, by A. R. Nykl, Baltimore 1946 . 


۱۹ 


إن كل عمل صالح في الثقافة عامة أو في العلم والأدب والفن وغرها 
خاصة هو لمتة ابتة في بناء الحضارة الإنسانية التي ندعم" نحن بثمّراتها الموم , 
ویحسن" ألا" ننسى أن الثقافة مدان“ واسم" ليس فيه الفلسفة ' والآدب” 
والتاريخ فحسب” » ولکننا تحد" فبه أيضاً معارف" كثيرة أخرى منها الفلك 
والهندسة والفيزياء وعل الحباة بأقسامه من النبات والحيوان الهم والانسان 
والطب" . وف هذه المعارف كلها يتراءى لنا ابن طفيل . 


سابع جادی الأولى ۱۳۹۸ ه ع. ف. 
۶۰ ¢ 


۱۷ ابن طفيل (۲) 


م نت 2 و سر س ۵و۶ 
موجيير ترجه 


أساتذته - تلاميذه - تآليفه - شعره 


وادي آش بلد" مشپور بالاندلس . وهو من كورة البرة من أعمسال 
غرناطة . وقد يقال له آش وآش' ووادي الأشات أيضا . ویقم وادي آش 
على الضفة الغريية من النهر المعروف أيضاً باسم وادي ( نهر ) آش »© وسعد نحو 
أربعين مبلا عن "غرناطة شالا في شرق ۱ . 

وقد و هم بعضهم فسمّی وادي آش 1 قاد س » 5 فعل فسمنفار ۱۳ 1 إد 
خلط بن Cadix‏ الي هي فادس © و Gundix‏ الي هي وادي آش . وكذلك 
أخطأ مد عبد الهادي أبو ريدة حنا نقل کتاب ده‌ور « تاربخ الفلسفة في 
الاسلام » إلى العربية '؟' فترجم جالوں (*) قادس ۲ . أما قادس ( أو قدس 


( 
Enc. Isl, II 424 b.( III 957 }; Enc. Br. XH 646 .ط‎ ) 
Vgl. Suter 129, Anmerk. c. ( 

؛ ) القاهر ة ۷ ۸4 ح ۱۹۳۸ 0 

Cf. Boer 182, line 5. ) 

) دءبور ۲4٩‏ ۰ سطر ع . 


۱۸ 


أو قادش ) فبي ثغر في أقصى ال جوب من الأندلس على الساحل الأطلسي . 

مولده : 

يظبر ما ذهبت إلبه جمبرة المؤرخين للعل والفلسفة أن أبا بكر جمد بن 
عبدالملك بن عمد بن طفيل القبسي” قد والد" حوالتي مطلع القرن ال بجري” 
السادس ( 444 - ۵۰4 ه ) وقي العقد الأول من القرن الثاني عشر الملادي 
( ۱۱۱۰-۱۱۰۰ ) . ولقد كان مولده في وادي آش ۲ . 

وابن طفيل لا بنتمي إلى تلك الطبقة من الفلاسفة الذين تحدروا من أسّر 
مورف وة کان الیل یک وا نون کی فاد 
لا نرف شین عن آسرته إلا أنها ترقى بنسبها إلى قبيلة قبس الشهورة ۲۳ » 
ثم اننا لا نعلم مبلغ الصّحة في هذه النستة . 

وزعم ده‌یور ۲۳۱ أن حماة ابن طفيل ل تكن حافلة بالتقلثبات » ولکن" 
الصواب ما قاله مونك ( ص 4١١‏ ) من أن العروف من تفاصل حاته قليل . 
ويبدو لنا أن ابن طفیل قضیآکثر أيام حباته في غرناطة ودرس فيها وطسّب 
أيضا . ثم إنه شغل منصب الحجابة ( الوزارة ) في غكرناطة (4'. 

وفي أوائل عام 44ه ه ( ١١64‏ .م ) » أي منذ أيام عبدالمؤمن » اتصل ابن 
طفيل بسّلاط الموحدين في إفريقية *“ »> وأصبح في أول الامر » كا يبدو لنا » 
كاتا لأسرار الأمير اي سعيد بن عبد المؤمن » وکان یو سعيد بومذ ال حا كم 
سّبتة- و طنجة شغتري إفريقية على البحر التوسط وعلى المخبط الأطلسي۲۱ . 


Suter 125, مسوامدة‎ II 354, cf. Mieli 188, Munk 410, De Boer ۱ 
82 ) ۲۶۹ ( 

Suter 125, )۰(‏ (5) عبد المؤمن بن على هو أول سلاطن الوحدن . 

(1) راج د مأ 1:؟؟؟ ) III 957 a‏ - ط 424 11 Enc. Isl.‏ ) 


۱۹ 


وبعد بضع سنواب “ للا تسنم آو يعقوب بوسف" عرش" ا موحدين ( 00۸ ه = 
۳ م ) » أصبح ابن طفيل طبیبا خاصاً له ' » وترفتم عن تطبیب العامة 


o,‏ ص 4۱۰) آن" ابن طفل قد وز ر 
لهي بعقوب" بوسف ٤‏ وقسسعه في هذا الوم ده‌بور ( ص ۲4۹ ) ثم نقله عمها 
ما کدونالد ۲۳۱ . فمن الأدلة على و هم مؤلاء أن السطتروحي" تاميذ ابن طفيل 
قد مى ابن طفسل « القاضي » ول يذ كثر أنه كان وزيراً ۰۳ فابن طفيل 
ادن تولى القضاء و سول الوزارة لأ بعقوب توسف ۶ . 


وف عام هلاه ه ( ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ م ) كان ابن طفل قد تقد م فى السن 

۲ ۳ 2 
فاعتزل منصه في بلاط السلطان ای بمقوب بوسف فخلفه قسه تاميذه 
ابن ر'شد » ولکن مکانته عند السلطان ظلّت وطندة كا كانت من قبل . 


ولااستلشهد السلطان أبو یمقوب يوسف في حرب الإفرنج بالاندالس 
7 مث هم = ۶ م ) و خلفه اينه أو بوسف دعقوب' اللصور »ظل" ابن طفمل 
بتمتم بالحلظوة في بلاط الوحدین"*.ولکنه میمش بعد ذلك سوی‌عام واحد» 


Enc. Isl. Il 424 b, Sarton II 354 . )۱( 

Macdonald 252. (؟)‎ 

Enc. Isl. 11 424 .فا‎ Cf. Munk 412. (e) 

() تایه و المنمابة والورارة > في الأندلس » > كلبا ععنی واحد . ولكن همل توللی 
ان طفيل الکتابة أو الحابة للسلطان الوحدي حتى يقال له « وزير » أم أنه تولى 
الكتابة لمعض الولاة في بعض المدن ؟ 

(0) في الغرب في حلى الغرب ( ۸۵:۲ ) : كان يوسف إن عبد المؤين يجالسه ( يجالس 
ان طفيل) ويستفيد منه . ولا مات يوسف اتهم ( ان طفيل) بأنه سمّه. وقد اف من 
بوسف ثم جوت علمه محنة وخاد في منزله مسحونا في تاجلة . وكان له ( هنالك ؟ ) 
دار لمن يحتاز به من الأضباف رأصحاب الا لام ٠‏ 


۳ ۰ 


إذ توافتي في مر“اكئش حاضرة 'ملك الوحدن في ول ۵۵۸۱ (۱۱۸۵م) 
على القطع ۲۱ أو في أثنائا ( ۱۱۸۵ - ۶۱۱۸۱ ) على وحه التقريب ۳ . آما 
سنة ۵۳۱ ده الق وردت في تات ما كدونالد''' على أنها سنة وفاة اين طفيل 
ففيها بلا ريب غلطة ” مطبعية . 

وقد حضر السلطان أبو يوسف يعقوب جنازة ابن طفيل وصلى عليه . 


أساتلته وتلامیده : 

ذكر المر”اكشي” أن ابن طفيل « قرأ على جماعة من الحققين بعلم الفلسفة 
منهم أبو بکر بن" الصائغ العروف" عندنا بابن باه ( ص ۱۷۲ ) © . 

ولقد خطاً ال را كشي حمنا زعم أن ابن طفيل « قرأ علی... ابن باحّه »» 
وتسمه فى هذا الخطأ سوتر”؛' فعد" ابن طفل تاسذاً لابن باحته. إن ابن طفيل 
م يلق ابن اجه شخصا کا خبرنا ابن طفيل نفسه في رسالة «حي بن يقظان» 
( ص ۱ ) . ولکن" ابن طفبل كان بلا ریپ من آل ابن باجته أي“ من آتباعه 
في فلسفته » فلقد اتبمه في طريقة تفكيره . وما قصة حي" بن بقظان » لابن 
طفيل فى آساسپا سوی فكرة « الْتوحد » الذي آراده ابن باحه أن بعقزل" 
احتمع هو و آنداده من ذوي الفطرة الفائقة بعد ين عن العامة منصرفین إلى 
لتفکیر وال الحا حسب قوانین الطبيعة وما بقتضیه العقمل . وتجد" 
ا ی ام انو نجه وس لظام تن ية 


٩ حي بن يقظان‎ 
Munk 4۱1, Ueberweg ll 312 ۰ ۷ ۵ ده‌بور‎ )١( 
Suter 124, Sarton II 4 0 
Macdonald 252 )۳( 
Suter 125 )۶( 
Ueberweg 11 312-3. Munk 413 + +45 ثم ده‌بور‎ » 5١-5 ٠. (ه) ان باسه‎ 


cf. D, M. Dunlop, Philosophical Predecessors of Ibn Bajjah 
(The Islamic Quarterly, Vol. 2, p. 113-115) 


۳۱ 


آما تلاميذه فنظهر أنهم كان کار آ » من أشهرم أيو الولمد عمد پن" أحمد 
ابن عمد ابن راشد » أعظم فلاسفة الاسلام ومن أعظم فلاسفة الما وأشدام 
تأثر ا في تاريخ الفکر الانساني ؛ ثم أبو ٍسحاق نور" الدین البطنروجي". و لقد 
كان من عادة ابن طفل أن بقترح على تلاميذه أوحپاً من‌الملم والفلسفة يعالجونها 
كا مر معنا ۲۱۱ . ويعتقد ریتان أن ابن طفيل هو الذي هنأ مستقبل ابن رثر 
بان عرف الأمير بوسف يومذاك فضل الفبلوف الناشيء ° 

آما مماصرو ابن طفیل فأشپرام آل" زاكر » وم آطماء نف الا کثر ۳ . ثم 
نفر" من الرياضيين”؟». ولکن ليس في هؤلاء كلتم من بلغ راتبة السطروجي"*۱ 
و شهرت» في الفلك » ولا قارب منزلة ابن رأشد فى الفلسفة العقلة . و کذلك 
بعد الا کنشي ( ص ۱۷4 ) من تلاممذ ابن طفيل « الفقبه الأستاذ أبا بكر 
بندود بن محسی القرطي 4 . 

تألیفه هچ 

وابن طفيل أقل* كسار الفلاسفة تا لیف » ثم هو أحسن فلاسفة الفرب 
قشلا للاختصاص في التأليف و للاقلال منه ۲۳ . وفيا يلي ما ذکر له الرخون 
من الکتب : ۱ 

- ا حي بن بقظان وقد تعرف ایض باسم 0 اعبار الحكة 
اشرقنة *"' وسسأتي تفصل الکلام علمها و تحلملسم۱ . 


Cf. Suter 125, 127, 131, Sarton II 16, 295, 35, 399. ۹) 


1 

)کي vy:‏ وب و 14-18 Mieli 189, Renan‏ الخ . 

۳) طقا ت الأطباء ( المطبعة الوهبية - مصر - الطبعة الأولى ۱۲۹۹ ه = ۱۸۸۲ ) 

۲ وما بعدها 

Vgl. Suter unter Nrn. 290 ff. (S. 121 ff) ) 

Suter 131; Mieli 197; etc. ( 

5) راجم ان باجه : ص ۲۱-۲۰ . 

ب) الراکشی ۲ ثم راجم : ( راجم Sarton 286, 303 and ) III 333 a‏ 

354: Enc. Isl. 11 424 رن‎ Munk 412-2, GAL [ 602-3 
GAL, Suppl. I 831-2. 


) 


1 


۱ 
e) 

) 
(۷ 
راجم 


۳۲ 


يقول الراکلشی ۱۱۱ : ولابن طفمل « رسالة في النفس رأیتنها بخطته » . 
وا الرسالة اشارا حي نا اوبكر كنع فل 
العلم بابن طفیل مم أنه معاصر” له » وبالفلسفة أيضا » الما كيان 
ابن طفيل من تلاميذ ابن باجّه ( ص ۱۷۲ ) مم أن ابن طفيل نفسته يذ كر 
أنه لم بر ابن باجه ۲۱ 

۳ - ولابن طفیل رسالتان ق الطلب 4:47 ذکر أاس » لملتها 
فلقدة *).ولملپا أيضا ما شار إلبه ابن أبي أصننعة من أنهناك ه منراجمات 
ومباحث بين أبي بكر بن الطفيل ( کذا ) وبين ابن راشد في رسمه لدواء في 
کتابه او سوم الکلات م 

؛ - وبذ كثر مونك أن ابن رشد ذکر في الفصل الثاني من شراحه الاوسطر 
لکتاب الا ار العلوية لارسطو » وهو بتحدث عن الناطق الأهولة والمناطق 
غير المأهولة من العالم» أن لابن طفيل رسالة" في هذا الوضوع ( يعني في الناطق 
المأهولة الخ ... حسب كلام موتك ) بنا جورج سارطون ( ۲ : ۳۳۵ ) يقول 
إن ابن طفيل کتب" شرحا على كتاب آرسطو في الا ار الملوية "“ . 

واست" آعلتم مدی التحقیق في قول الراكشي" ( ۱۷۲ ) : « ورآیت لابي 
بكر هذا ( يعني ابن طفسل ) تصانیف" في أنواع الفلسفة من الطميعيات 
والالهبات وغير ذلك » . نحن نعلم أن لابن طفيل مشاركات کثبرة" في أنواع 
العلوم » ولكننا نعتقد أنه لم یکتب" كثيراً . وما لا ریپ فمه أنه كان بقترس” 

(۱) ص ۲ ۱۷ . 


cf. Munk 411-2 )+( 

(ع) ان طفيل ب › ۱۳۴ رراجع ما سأ . 

Munk 410-11, Mieli 188 Enc. لعا‎ 11 424 ۰ (= [1] 9576) (¢) 
Sarton II 305, 4 

Sarton 11 354 (o) 

cf. Munk 412, va : ۲ طبقا ت الأطباء‎ )1( 

cf. Mieli 188 2 


۳۳ 


على تلاميذه و حوهاً من العلوم یکتونها هم . فقد اقترح على تاسذه نور الدين 
أبي إسحق السطروجي" أن ينقد" نظام بطلیٌموس في الفلك» واقترح عليه 
وجه النقد فعلا "۲" » وان كان السطروجي" قد كتب كتابه في الهسأة (الفلك) 
بعد موت ابن طفيل "۳" . 

و كذلك اقترح ابن طفل على تاسذه ابن ر سد « تلخىص كتب أرسطو 
وتقریب عبارتها » "“ » فأتاح له فرصة القمام بعمل عظم * في تاريخ الفلسفة 
و الفکر . 


cf. Sarton 11 16, 399, Munk 412 ( 
Munk 519 ) 

۳( المرا كشي و . 
Sarton 1 286 ۲۰ )‏ 


۳ 


۱ 9« سے 


كان این باه في حماته الخاصة مر ماً بالفارابي لانصرافها کلسپا بالطیم 
عن الدنما ؛ أما في فلسفته فقد أراد أن محمل الفملسوف نوعين من الحماة : نوعا 
مما على العقل وده یتمه الإنسان” حمنا بكون وحده أو مع أنداده من 
الفلاسفة » ثم نوعا آخر يتبعنّه إذا كان مم العامة الذين يحتاج إليهم في حباته 
۳ ۱۳ 

وأما ابن' طضل فکان بعکس ذلك قاما : كان في حماته الخاصة أميل إلى 
ابن سينا في 'مخالطة الناس بعض الخالطة ون تولسي أعمال الحكومة من وزارة 
وقضاء . ولقد بلغ من "محاسنته للعامة أنه لم يشراح' هو بنفسه فلسفة أرسطو 
بل أشار على تاسذه ابن ر'شد يذلك ؛ ولا هو حاول أن يكتئب آراه في 
النظام الفلكي” » بل أملى هذه الآراء كلما على تاسذه نور الدين البطروجي'. 
وأما في فلسفته ( في رسالة حي" بن يقظان ) فقد اتم ريا آخر : إنه أحبة 
أن ينض الانسان يده مرة واحدة من العامة وأن بش وحده 'مستفنيا 


عنہم آمناً شرام نافضاً بده من إصلاحهم . 
ولقد فاق ابن طفيل کل" من" تقدمه من فلاسفة الاسلام في أنه أوجد « شه 


(۱) راجم ما سبق + ص ۲-۲۳ . 


۲۵ 


نظام » فلفي بقصه ”خطوة خطوة ويلم حمسم أطر افه . و امتاز منهم 
أيضا في أنه صرف معظم حپوده إلى ناحية_ واحدة فى الفلسفة : إلى النشوء 
الطسعي وتطور التفكير في الإنسان » وبسان كيف أن الانسان بتدرج - 
بالتأمّل والفکر- في المعرفة من الإحاطة ما وله منعال المادة حتی يستطيم 
أن خضل یط ا اد ( لقد قصد ابن افيل أن يتصل من طريق 
المقل بالله و لکنه عجر عن ذلك فانقلب إلى التصوف لمعر ف به الله ) . 

غير أن ابن ا ی و 
سبقوه - لكان التريمة الدينية وأثر المجتمع - فاعحابه ابن سنا ١١١‏ مك دج 
جد > | وما کتابه الوحمد الذي وصل إلبنا - أو كتابئه ۳ الذي ألّفه 
على الأصح - الا" وسبلة ولگ اسر آن. الحكة المشرقية التي ذکرها الشمخ” 
الرئيس أبو على بن سينا امع تاق را الذي لا جمحمة فيه فعليه 
بطلپا والجد في اقتناما » . 

و كذلك كان إعجابه بابن باجه أيضا بالغا » فإنه سار على "خطواته وترستم 
كثارى ۱۲۱ » فان قصة « حي" بن يقظان » قريبة في غايتهبا القصوی - ترك 
العامة فى ما يعتقدونه و'فقدان الامل فى جذ" بهم إلى الصواب - من رأي ابن 
اجه في « تدبير اتود » » إلا أن ES‏ في أنه نظر 
أيضاً إلى عادات المجتمع . ۱ 

وهنالك مشكلة” وقف حماها حميم' فلاسفة الاسلام مقسدین بعقائد 
الحتمم فلم يستطيعوا إهمال البحث فسا ( للا ر موا بالتپاون في أمرها 
وبالتالي بالزندقة ) » ولام استطاعوا أن ییدوا رأنَّهم فما صرحا ( 
لا ُتهموا بالإلحاد والکفر ) : تلك هي « الصثلة بين الدين والفلسفة » بين الشرع 


)١(‏ راجم ان طفيل ب Nf‏ — ا ا م١‏ هه ۲۱ م 
Ueberweg Û 313, cf. Macdonald 252 )۲(‏ 


۳۹ 


والمقل » . وقد اعتقد ابن طفضل أن هذه الم إنما هي في الغاية فقط » آما 
الطر بقان فسفتلنان . لقدٍ اعتقد آن الرجل الذي يفبم الدين حق" الفسپسم 
وأن الرحل الذي بتصفح العام ویفکتر في خلق الله بصلان ضرورة" إلى 
نقطة واحدة . شمرفة " اله إذن' بصل لپا الانسان من طریق الدین الصحح 
( الذي لا تفبمئه العامة » والذي هو خالف" أيضا الشکل الديني الذي وضعه 
الأنبباء سمل به العامة ) > ومن طريق التفكير الصحيح ( الذي لا 'تطبقه 
العامة أيضا ) . فنحن ند أن ابن طقيل قد جمل سيبل الدين وسل العلم 
ختلفتن_ مفترفن مر زو روا بدو 
غير أن رحئل الدین الذي تصل ( من سيمل الدین الصحیح ) إلى ما وصل" 
البه رجل” 2 ( من طریق التفکیر الصحیح ) هو الرجل" ذو اللب وذو 
الفطرة الفائقة ؛ أما حنمپور" الناس فلا يستطمعون الوصول إلى معرفة الله لا من 
طریق العقل ولا من طريق الدين . 


ولکن ما يؤخذ على ابن طفيل أنه لما شر من نفسه العجز عن معرفة الله 
من طریق البراهين المجر”دة » ثم لم تتأت" له تلك المعرفة "من طريق الشائین ( ل 
أرسطو ) انقلب" 'متصوافا وجارى الفز الى" في بعض رأيه » فخالف بذلك 
ما كان قد شرطه على نفسه من معرفة کل" شيء من طریق العقل . إنه قد قال 
« حق استقام لنا ای" أولاً بطريق البحث والنظر » ثم و جدنا الان منه هذا 
لو ی السبر بالشاهدة ؛ وحشذ رأينا أنفلسنا آملا لوضم کلام 'يؤثر عناء.» 

ولا عحز ابن طفيل عن ذلك لم محدا بدا من الرجوع إلى طرق أبي حامد 
الفرالي" في الکشف حى يستطيلم آن بقول [نه عرّف الل ظلتث هذه القضة ' 
حمث كانت من قبل" : إن العقل عاجز” في ذلك عا قدارات عليه النسواة . 

من كل ذلك نرى أن" ابن طفمل من أو لك الفلاسفة الذين انصرفوا إلىالتأمل 
و انحازوا إلى صف الذین عرفوا الله من طريق الکشف بإشراق نور الله تعالى 


۳۷ 


على قلويهم بالمعرفة » قعرقوا من أجل ذلك - في کتب الفربمین في الا کثر- پاسم 
« الإشراقمين » ۲۱ . من أجل ذلك لا نمْجّب' إذا تحن سمعنا ده‌بور یقول ۱۳ : 
ان ابن طفل كان أ كثر حا للتأمل منه التأليف. ولكن ده‌پور تفه لم بصب 
فا قال" :إن مشّل" ابنطفيل مثل" من يبو ىالفلسفة من غير أنيتعمق فيها. 

آما في ما سوى معرفة الله فكان ابن طفيل كابن باجه يأخذ بالبراهين 
العاسة ا فكاع د 


فنونه + 
قال عبد الواحد الرا کنشی:ه ورأيت' لأابي بكر هذا ( يعني ابن طفمل) 
تصائيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلبيات وغير ذلك ... وكان قد 
صرف عنايته في آخر مره إلى العلم الإلهي” ونم ما سواه » . و كذلك 
ذکتر الراکشی لابن طفل شيئا من الشعر '*' . 
وذكر مونك ( ص 4٠١‏ ) أيضا أن ابن طفيل اشتهر بأنه طبیب" ورياضي 
وفبلسوف وشاعر . وعن مونك أخذ أوبرفغ “ فقال عنه إنه اشتهر کطبیبٍ 
3 


وراضي وفملسوف وشاعر . وكان قريب من ذلك قول سوتر ''' : « كان ( ابن 


طفيل ) فيلسوفاً شبيراً وطبيبا » واشتهر أيضا بالرياضيات . 

ولقول المرا كشي ( ص ۱۷۲ ) : « وكان ( ابن طفيل ) قد صرف عنايته 
في آخر "عنره إلىالعلم الإلهي ون ما سواه » قيمة خاصة تدل علی‌اختصاص 
ابن طفل فى فلسفة ما وراء الطبيعة يجاراة” لاتحاه الفلسفة المغربمة 'عموها . 


Munk 413 )۱( 

( ۲ د ۳ ) ص ۲۹ 182 .۲ 

(:) المعجب ۱۷۲ ۰ ثم ۱۷۲ ۰ رما بمدها . 
Ueberweg II 312 (*)‏ 
Suter 125 (7)‏ 


۳۸ 


إلا أن ابن طفيل كان أشد فلاسفة المغرب تقد بالاختصاص . 

ودظپر أن ابن تخ كان ٠١‏ قد نققل عن المراكشي ما ذكره عن ابر 
طضل' عراضا . 

اول ما بصل إلمه الدارس من أحوال ابن طفيل » بعد قراءة رسالة حي" 
ابن بقظان » أن ابن طفمل كان ع للانزواء والابتعاد عن الناس» و خصوصا 
في أواخر حماته . ولقد كان قليل اهمة الناهضة للكفاح قليل الجرأة على اعلان 
رأبه على الناس . وهو في ذلك كله شديد الاحتقار للعامّة . 

آما علم ابن طفيل فكان واسعاً حداً وخصوصا في الناحمة الطسصة > وف 
« علم الحياة » على الأخص . ويبدو من رسالة حي بن بقظان أنه اطتّلم على 
أكثر ما خلتفه المونان والعرب من الآثر الفلسفية اطلاع بصير ناقد . من أجل 
ذلك كان قديراً على الموازنة بين الآراء والمفاضلة بننها . وكان من مشاهير أهل 
العلم رف 

ومع أن فلسفة ابن طفيل كانت مادیة" إلى أقصى حدود الادية » فانه هو 
شخمسا كان تقا . 

آما أسلوبه فکان أسلوب] شائقا » وهو في ذلك آشه بالغزالى لعلذوية 
ألفاظه وحلاوة ترا کسه » وجسل قصّصه . ولكن له أخطاء فى الناحسة 
القتصّصية ليس هنا عل إبرادها وتشانا . 

وابن طفيل رمز" في كتاباته » ذلك لأن « التحكثم بالألفاظ - على أمر 
ليس من شانه أن تلفظ به - خطر ”۲ ( ص ۱۱ »راجم ۱۱۱-۱۸۰ ) . 


ا 


(۱) وفيات الأعبان ( المطبعة الأميرية ۵ ۱۷) صب ه ۵ (طمعة بيررت ۱۳:۷ ۱۳۵). 
(۲) كتاب أعمال الاعلام ۲6 , 


۳۹ 


شعره : 

ويبدو أن ان طفيل كان أيضا شاعرا ( ( راحم الغرب ۲ : ۸۵ ؛ الوافي 
بالوقنات ۳۷:4 ) . ویندو أيضاً هل بکن شام مقلا » إذ قال صاحب 
« الفرب » : وآشهر شعره و أحسئه قولئه ۱۱ : 
انكف وقد هام اللشح و هوها  »‏ وار ف الو ا 
وراحت على نجند » فراح متجدا؛ ومرت نان فأضحی متا ". 
وحرات علي ترب‌الحصب ذیلپاه فازال داك الراب نبا مهسا : 
تقسمه آندي التجار لطممة"» ومحملله" الداري" نان بسا( . 


(+) الکلام هنا ( الضمير الونث الستتر في الفغمل ألمّت ) كناية عن العز”: الإلهمة . 
والمشيح : الجاد في الأمور ( القاموس ۱ : ۲۳۷۲ ) هو الصوفي ( السائر في الطريق ب 
طالب الوصول إلى الحقيقة : معرفة حقمقة الله . ان" الله يمكن أن يعرف معرفة حق » 
أي بمعرفة ‏ ثاره في وجودفا الطبيعي روجودنا الروحي ۰ ولکن لا يمكن أن يعرف 
معرفة حمقيقة » أي معرفة ذأته هو ) . 

(؟) ألم : زار زيارة قصيرة أو مر" بمكان ما مرا شفيفاً . هام : تمير » سار على غير 
هدى ؛ عطش عطشا شدیدا » أحب حبا شدیدا . المشيح ( راجم الحاشية السابقة ), 
أسرى : سار ليلا . وادي العقيق في المدينة . المى كل شيء يجب عل الانسان أن يدافم 
عله ( ببته مثا ) . - المعنى الصوق ( الباطن ) : ان طالب الحقمقة سار سيرآ طویا 
ثم تعب , وبعدئذ وجد نفسه في الحجاز ( بدلا من أن يصل إلى الله ) . 

(۳) قعيان : واد في مکة وراء جبل عرقات . - ظن أنها في جد فأسرع صاعداً إلى نجد. 
وخیّل إليه أنها في وادي فعمان فأسرع منحدراً نحو تهامة ( شاطيء الحجاز . لأت 
الحجاز جبل ) . 

(؛) المحصب في منى ( بكسر الميم ) قرب مكة 

(ه) تقسمه ( ضبطت في الغرب بضم ففتح وبشدة وكسرة . والأصح تقسمه بفتح ففتح 
وشدة وفتم» أي تتقسمه : يأخذ كل تاجر منه حصة ليجعلبا بضاعة ) التجار بتخفيف 
الحم هم التجار بتشديد الجيم . اللطيمة : القافلة تحمل المسك للتجارة . الداري الرجل 
( التاجر ) من داوين ( في البحرين ) » وهي مشبورة بالمسك . أيان : آیغا » إلى كل 
مكان ٠‏ يلم : قصد . 


ولمّا رأت" آن" لا ظلام یکنها  »‏ وان 'سراها فيه لن بتكت ۱۱ 
آزاحت" ام المَصب عن حر وحهبا فألقت" 'شماعا بدهش الستو سل". 


فکان لہا ححاب" اشا کشمسالضحینمشی‌پها الطر فكلا" . . 


فی هذه الأبسات نفحة” صوفية ظاهرة ˆ 9 من ابن طفل او افص 
الصوفی" العقلی في قصّة حي" بن بقظان واضح" . م انا الأبسات" حمملة : 
واضحة المماني الظامرة ( بقطم النظر عن باطن معناها الصوفي ) فصبحة " 
الالفاظ سبلة " التر كنب وعليها طلاوة” أيضاً » أي أنها عذبة " في التلاوة . 


وأراني أمبل حدا إلى أن یکون عي الدين بن عربي قد اطلم على هده 
القصبدة لما نظم مقطوعته ( ترجمان الاشوای ۱۷-۱۰ ) رقم ) ) : 


سلام على سامى ومن حل بای . وحدّق” لثلى » رقتة » أن سكا . 
وماذا علا لو ترم تة علینا؟ ولككن لا احتكام على الدمى”!؟ 
عر و ۳ و ظلام السل ار سدو له فلت له : د صتا غرساً متمّما '*1. 


, أكنتها الظلام : سترها . السرى : المير لملا‎ )١( 

(؟) العصب ؛ نوع من البرود ( تیاب حرير مطرتزة بالذهب ) , المتوسم : التفراس ( الذي 
بنظر لمتبين الاشاء ) . - لا رأت العزة الإهية أن هذا « السائر » ( الصوفي ) مصر 
على أن يعرف الحقيقة ( وهو مخلص ) كشفت الحقيقة له عن نفسها فتولت ذلك الناظر 
( إلى الحقيقة ) دهشة ( تحر يذهل ثم يذهب بالعقل فبنسى ذلك الناظر بعد أن يفيق 
من هذا الاتصال ما كان قد رآء في الاتصال ) . 

(۳) ان" محلشي الل للصرفي يدهشه الى حد تنعه الدهشة من تسین الحقيقة ۰ ا أن الشمس 
حينا تعاو قليلا فوق الأفق الشرقي ( ویکون نورها ساطعاً جدا) تضعف البصر المادي 
في الانسان كلا ( حداق بيصره فمپا ) . 

(4) الدمية ( بالضم ) : اللعبة » التمثال الصغير ( المرأة الجملة ) , 

(ه) أرخى سدوله ( ستوره ) : اشتد ظلامه . ( كناية في التصوف عن فقدان المعرفة 
بالحقيقة الالبية ) . الصب" : المحب , المتسّم : الذي ذلله الب رأمرضه . 


۳۱ 


أحاطت به الأشواق شوقا“ وأزصدت له راشقات اللحظ آبان تا » ۲۱۲. 
فابدت ثایاها » وأومض بارق . فلم آدر من شق" الحنادس منها ". 


وقالت : أما يكفيه أني بقلبه يشاهدني في کل وقت ؟ أما؟ آما؟ 


واي لاعتم" أكثر من ذلك : آزعنم" أن ”بي الدين بن عربي قد جعل 
مقطوعته هذه حواباً على مقطوعة ابن 'طفيل. کان ابن طفيل بريد أن بشاهد" 
د المز"ة الإلببة » في عالمه الخارجي” » فقال له ابن عربي : « أما كفيك أن 
"تشاهد ها في عالك الداخلي : في قلبك ؟ » . 

ومع" أن المقطوعتين من حر واحد ( البحر الطويل : فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعلن ) وعلى روي واحد ( حرف الم ) » فان مقطوعة ابن عربي 
تظتل" أسبل وأوضم وأرق ثم أدل على الاتجاه الصوفي . لقد جاء ابن" طفيل 
في مقطوعته بعدد من ااماني البعندة من عال الطبيعة وعال الاجقاع ( الحج' 
والتجارة ) وعام المرأة خاصة وکان أكثر تكلثفا في تلك المعاني برأغم_أنها 
تدل على مقدرة وعلی شاعرية. ولکن یات" ابن عربي أحن” سكا و آعذب 
تلاوة وا کثر إصابة . 


(۱) آرصدت له راشقات اللحظ ؛ جعلت التساء الميلات له كامنة في آماکن مختلفة ( تبدات 
له المزة الالكبية في عدد كبير من مظاهر العام الذي حولنا ) . آبان ينما : إلى کل 
مکان قصده ( واجع التعبير نفسه عند ابن طفیل ) . 

(۲) الثنايا ( جمع ثنبة ) : الأسنان الأربسم في مقدم الفم : ائنتان فوق وائنتان تحت . 
آرمض لمم , بارق : برق . الحندس ( بضم الحاء والدال ) الظلام . 


۳۲ 


ا رد - ۹ 
3 ا E‏ ل 


يغلب' على الظن أن ابن طفيل لم یولف" سوى هذه الرسالة : فص 
و حي بن يقظان » . وعلى افتراض أنه ألّف غيرتها » فان مونك يقول ''' : 

ولکن الوللف الذي شبر ابن طضل عندنا اما هو رسالة” عرض ( ابن 
طفيل ) فما فلسفّة عصره في شکل جديد 'مبتكر » حت و صفها ( مؤرخو 
الفلسفة ) بأنها قصة فلسفية ... ولقد حاول أن *يعالج فيبا معضلة طالا 
شَغّلت" مال الفلاسفة المسامين > ألا وهي صلة” الانسان بالعقل الفعال 
وبا ... أما طريقة معالجته ذه القضة فكانت بان" و صف لنا شخصاً 
متوحدا ل يعلرف بيئة” اجتاعية ولا تأثتر" بعاداتها ثم بين لنا كيف أن 
هذا « المتوحّد » قد توصل من تلقاء نفسه ويغير معین سوى عق هو إلى 
أن يعرف جسم ما حوله من أدنى د ركات الموجوداث المادية الحسية إلى أعلى 
رجات الوجود العقلي . وقد عرّض ابن" طفيل أيضاً في هذه الرسالة لتقسم 
العلوم ". و و صف الكاتب الإنساني الاسباني مرثيلينو مننديث بالابو كتاب 
حي“ بن بقظان فقال : + ولس ی الآداب العربية كلتما کتاب" أحسن” ابتكار ا 
ولا آغرب" . ثم إن مَة مدارك قلملة” في العبقرية الانسانبة هامثل قیمته 


cf. Munk 412-3, Renan 99, Ueberweg. H 313 )+( 
cf. Sarton [1 286, 354, Mieli 8 )۲( 


وى ابن طفمل (۳) 


الجامعة البالفة . إن هذا الکتاب » في الحقيقة » خمال" نفساني ومنهاج للمحث 

؛ ولکن في اطار من الشعر ۲۲۱ » 

والقصة في الحقيقة لا مدل اة فرد » ولکنها ممل تطوار الإنسانية 

نظائر هله القصة 0 

بری سارطون أن « فكرة » هذه القصة ليست جديدة” کل" الجد”ة » فان 
ابن طفيل استعار اسم القصة هذه « حي بن بقظان»» واستعار اسم المطلين : 
أسال و سلامان.ویندو فوق‌ذلك أن إطار القصة نفسه “لا مضمو نها بر جم» 
إلى قصة عرسة قديمة ظلت مشهورة إلى وقت قريب ۲۲ . 

« غير أن" ابن طفيل كان أول من استغل هذه القصة استغلالاً قريب من 
الام وأول من عالج الناحبة" الفلسفبة منها » تلك الناحمة” الق هى » على كل" 
حال » القسم" الوهري من الموضوع . إن ابن طفيل كان الخالق” الحقيقي هذه 
القصة وكان الذي لفت إلمها أنظار العالم كل » ۱۳۱ . 

(أ) تنسب إلى حنين بن إسحاق قصة” هي قصة سلامان ور 
قبل ناما من اليونانية . وتدور هذه القصة حول ملك حکم اسمه 


هرمانوس بن هزفتل" كان برغب" کو له ولد" ؛ ولکته e‏ 
اشرة النساء . فعض عليه وزیره الحكم” أن يأخذ شيئا من ماء حماته 


(١)ققعتاغاوء Marcelino Menéndez y Pelayo. Historia de las ideas‏ 
de Espana, tomo I, yolumen ii pag. 78; cf. Sarton I 354.‏ 
هذا النص أرسله إلي الستشرق الد کتور عبدالرهن تيكل ار A. R.‏ في رسالة 
مورخة في السادس من آذار من عام ۱۹:۷ ۰ بعد اطلاعه على الطمعة الأولى من هذه 
الدراسة . 

Cf. Mieli 190: Sarton 11 354 - 5 (؟)‎ 

Sarton II 354 (¢) 


۳ 


ثم محملته في إنام وريه فسخراج له ولد ... ففعل . فاما رازی ولداً على هذا 
الشکل متاه سلامان » وطلب له "مرضعة" اسمها آبسال . فا کر الولد 
رب یود املك وطلب الحكة ...۱ . 

ب) وقمل إن ان الاعرايي آوارد في کتابه الوسوم باللوادر قصة ذ کر 
یا لوقاف أسر قوم »ده مش با خر اسه سلامان والاخر 
وال E‏ . قري سلامان” لشهرته بالسلامة وأنقذ . 
وأما أبسال” فلشهرته بالثي “ ا 


( ج ) وهنالك قصة قيل انا منسوبة” إلى ابن سينا نفسه مود اها أن 
سافان وتان كان أخوين شقدقن » وكان آبسال آصغر ها سنا وقد 
تربى بين یدای آخه ونشأ صسح الوجه عاقلا 'متأداباً عالاً عفیفا شحاعا . 
و قد عشقته امرأة” 1 258 قاما أبى عليها آرادت التغرير به و لکنه 
ملم" . غير أا ديرت قتله بالستم . فحزن سلامان” على أخيه أبسال 
واعتزل" اللك وتعتّد فأهمّه الل الحققة فسقی امرأتته ومن ساعدها على 
هلاك أبسال الم ۳ . 


۷ 


غير أن" هذه القصّص كلكا کته" على سل الرمز » فستلامان" في 
القصة الثالثة مل" للنفس الناطقة» وأبسال” مشّل” للعقل النظرى ... وامرأة 
سلامان القوة البدنية الأمّارة للشبوة والغضب ... الخ“ . 


( د ) وهنالك قصة أخرى لان سينا هي قصة « حي ن بقظان"» » 


. تسم رسائل ص ۱۱۲ وما بعدها‎ )١( 

(؟) تس وماتل ۱۲۰ . 

(۳) تسم رسائل ۱۲۳-۱۲۲ . 

(؛) تسم رسائل ۱۲۳ ۰ راجم أيضأ ١١١‏ رما بعدها . 


۳۵ 


حاصلكها أن" رحلا شخا خرج ساتحا من مدينة بيت المقدس لبری عحائب" 
صلم الله في العالم . بقول" ابن سينا في مطلم هذه الرسالة ۲۳ : أما امي 
ونسبى فحي” بن' قظان 5 3 تلدى مديلة " بيت المقدس ناما حرفق 
فالساحة في آقطار العو ام حی أ 8 عطنت با تخیر 1 » و و 7 كن أن ل و 
ي" ۰۱۳۱ وقد عطوا ت۲٩‏ منه مفاتيح العلوم كسما فبداني الطریق السالکة 
إلى نواحمي العام حتى زودت" لي بسباحتي آفای الاقالم » . وفي هذه الرسالة 
ری این سدنا أن أتعاد الجسم غير" داتىة 

وفي هذه القصة زهد وتصوف . وان سينا رمز غن مقاصده فپا رمراً . 
رفي هذه القصة آنض) منخط على أ كثر طتقات النشر . 

(ه) ولستپروردي أيضاً رسالة قصيرة جداً اسما حي بن بقظان . 
كان سپاب الدین محمی بن حسش السپر وردي" فملسوفاً متهيو قينا تقول 
بالحلول وینتتهم بالاطساد . وكان له أيضا نشاط” سياسي ل راض عنه الدولة” 
الأيوسة .وقد فل لس رور فى .من أجل ذلك ف تملك اق الام 
من راحب ۵۸۷ ( ۱۹ تموز ۱۱۹۱ ) فعرف بالسهروردي المقتوال 4 و الحكم 
القتول » تميزا له من شاب الدین آبي تحفنص اسر بن عمد السپروردي 
المتوفى سدة ۲ a‏ ( ۱۲۳4 م ) . 

أما حي بن يقظان للسپروردي المقتول ۱۱ فتنطوي على سباحة روحمة : 
يتخسل السبروردي؟ نفسه فيها طائفاً بين مغرب الارض ومشرقما وبين الأرض 


» رسائل ابن سينا استخرجها «رعمر[ع80 ( حي بن يقظان » في ذخائر العرب‎ )١( 
. ) ۲١ رقم ۸ ۰ص ۳-۳ ) القفطي‎ 

(؟) القفطي م١:‏ » راحم حي بن يقظان ( ذخائر العرب ۸ ) ص «هغ؛-5؛. 

(۳) حي بن يقظان ( ذخائر العرب ۸ ) ص +4 . 

(4) كذا في الأصل . عطا يعطو : مد عنقه لتنارل شتا عالياً . الاستعمال غريب رلکته 
صحیح . 

(ه) دخائر العرب ( رقم م ) ص ۱۳۸-۱۳۵ . 


۳۹ 


والسماء ثم شرح في تلك السماحة حالاً من الوصول ( الاتصال بالألوهية ) . وهو 
بفعل' ذلك دطريقة رمزية وأسلوب غامض يشير فيه إلى عدد كبير من الآبات 
الكرعة المتعلقة بالأنساء خاصة. وتتلخص ساحته بأنه لا وصل إلى قمّة جبل 
سينا ظن أنه وصل إلى المكان الذي دصل" فمه إلى الله ( لأن موسی كان قد 
صّعد إلى قمة جبل سينا فتجلتی الله عليه وكلتمه ) . ولکن السنپروردي" 
تدر لك أن فوق حمل سنا حال كثيرة وأن” وراء هذا الأب الروحي الذي 
خاطبه آباء روحيين كثاراً ٠‏ ثم إن الذي کلم السپروردي" على جمل سينا 
أفبمه أنه حب أن بعود إلى الأرض» ثم يشثره بأنه صل إلى الله بعد ذلك. 

ما تقدم نجدا أن نظائر هذه القصة لا تشسهها إلا في أسماء الأشخاص . 
سنا هي 'تخالفبا في الشکل القصّصي وق الغاية الفلسفية » وفي التفاصيل 
والآراء 0 

وبا أن جميم فلسفة ابن طفيل وجميع آرائه العامة مذكورة في هذه 
القصة » فلا مناص لنا - إذا أرد'نا أن تفم فلسفة ابن طفل فپما صحيحا- 
من أن 'نحلل هذه القصة تحلملا موجزاً على الأقل . 

فة حي بن يقظان لابن طفيل 
هسم قصه حي بن مظان لاسن طشل قسمین ختلفي احجم 

هذه القصة ؛ ثم فيه استعر اض” لارام .نفتر من فلاسفة الإسلام في الاغلب مم 
شيء من التحلسل والنقد ۱۱۱ لعدد من آراتهم : ثم الاشارة إلى أنه سمحري في 
تسان آرائه جری الرمز » وخصوصا فما يتعلق بالكلام على لوغ العقل 
الانساني إلى إدراك الألوهة . 

)١(‏ ان كلمة ( نفد ) تعني تيبان الصواب والخطأ في الآراء مع تببان قيمة تلك الاراه في 
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۳۷ 


وثالى القسمین هو قصة جي ني بقظان نفسه : لقد تق حي" بن" 
بقظان في سبعة آدوارر أو سبعة. أسابيع 03 ا منپا سیم سنواتٍ 
اط رحدفا ان روصم ثم لغ بغر بغير معلّم ولا معين » 
سوی عقله هو > معرفة کل شيء بي العا اماي اف وهی ماه یو 
إلى معرفة الله تمالی حیغا بلغ آشنده 

بعدئذ خللص ابن طفمل إلى دکر رجل نشا نشأة” دينية حتا » ولکن" 
ساءه جيل" توق رها N‏ راھ والتقی حي" ن 
بقظان اتفاقا في حدیث طویل . وهنا یتمارف العاید" الققي والفکتر » 
و بیان آنها وصّلا من طريقين ختلفین إلى غاية واحدة . 


القسم الأول 


إن صديقاً سل ابن طفيل شنا من أسرار الحمكة الشرقمة الق ذ کرها 
ابن سينا من‌الکشف عن حقائق «الوجود وما ۳ اقا ای وا وان 
واضور في طور الولاية » . وقد أحب ابن طفيل أن محداث الناس عن الله 
رمزاً فمقول : « إذ لا تجد" في الألفاظ الجبورية ولا في الاصطلاحات الخاصة 
أسعاء” تدل" على الشيء الذي 'يشاهد به ذلك النوع' من المشاهدة » . ثم د كر 
انا E N e‏ سا تس الي 
كأنها بروق" تومض ثم خمد ... وهذه الأحوال "تدال من طریتی الذوی 
لا من طریق الادر ال النظري الستخرج المقابيس وتقدم المقدامات وإنتاج 
النتائج (المنطقية) . 

ثم يضر ب ابن طفیل لنا مثل “يبن الفرق بين الذي "يدرك « ما بعد 
الطبيعة » بثاقب فکره والدي يدرك ذلك بالکشف وال‌شاهدة فيقول : 


۳۸ 


« فتختل حال من 'خلق- مکفوف النصر إلا أنه جمد الفطرة » فقوي" 
الحداس... فنشأ مذ كان » في بلدة من الُلدان » وما زال يتعراف” أشخاص 
الناس بها » و كثيراً من أنواع اطوانات والجادات وشکل المدينة و مسالکها 
وديارها وأسواقها > ماله من ضروب الإدرا کات الآ خر حتى صار يمشي في 
تلك المديئة بغير و كمل .., وکان مرف الألوان وحد‌ها بشراح أسماعا .. 

« ثم إنه - بعد أن تحصل على هذه الراتبة - 'فتح یصیراه .. تمشى في 
تلك الدينة كلها ... فم “جد أمراً على خلاف مايعتقده ... غير أنه 
حّدث له أمران عظمان آحداها تابم للآختر وها : )١(‏ زيادة الوضوح ... 
و(۲) اللذة العظيمة . 

« قحال الناظرين الذين لم تصلوا إلى طور الولاية هي حال الأعمى الأولى. .. 
وحال النكظار الدين وصلوا إلى طور الولاية ... هی الخال الثانية ». 

وجب ان لاخ ان الکلام هنا نتناول 0 أهل” الاظر ۾ فقط ٩‏ و نمی 
ابن طفمل بذلك « أصحاب النظر الفلفي » » فان أحد هؤلاء إذا م تلم" 
بالمُكاشفة على ما بعد الطبيعة كانت حالْه حال الاعمى الثاقب الرأي ؛ فإذا 
أضاف إلى ثتقاية رأيه الوصول إلى طوار المكاشفة كانت حاله حال الذي 
أبصر- بعد أن كان آعی . 

أما العامة وغير' الفلاسفة فابن' طضل لا مشير الهم هنا اة وم 
لا بد لون 2 دسايه . 


(ب) الفلسفة والفلاسفة : 

كان التألف" القلسفی - كا دقول امن طفمل - معدوما فى المغرب > 
DN‏ ی هه إلا لقره ناهن 
ومن" ظفر بشيء منه یکلم الناس" إلا رهزا ( خوفا من الفقهاء والمامة ) 
ولان الاسلام منم اموض في نتانج المكاشفة . 


۳۹ 


ثم شاع اللطی وشاع مه عم الکلام > ولکن إل بصل إلى الفرب من 
کب الشارقة و کتب المونان ما يدقع الغلّة ( في الکشف والشاهدة ) 
ولانشأ في الاندللس نفسپا آحد" من ذوي الفطرة الفائقة قبل ابن باجته 
( ت ۵۳۳ ھ = ۱۱۳۸ م ) . 


۱ - ارسطو : 

ول تکن الفاسفة التي و صلت" إلى المتغرب من كلتب آرسطو وافية بالراد 
من الکشف عن حققة اتصال العقل بالل وحققة الشاهدة والحضور في طوار 
الو لاية . 


۲ - الفارابي : 

ول تکن کتب الفارایی أيضا وافبة بالراد » وکان أكثر'ها في المنطق . أما 
ما كان منپا في الفلسفة الخالصة فكان كثير الشكوك والاضطراب » وخصوصا 
في ما بتعلی بالخلود بعد الوت . زعم الفارایی" في کتاب « اللة الفاضلة » 
( آراء أهل الدينة الفاضلة ) أن النفوس الشتربرة تَخلئد في العذاب . ثم صرح 
في « الساسة الدننة » أا مسحلتة وصاثرة" إلى العدم » وأنه لا بقاء الا" 
لنفوس الكاملة . ثم وصّف في « کتاب الاخلای » شيئا من آمر السعادة 
الانسانمة و آنها ما تکون" في هذه الدار ... هذا مّم ما صرح به من سوه 
معتقد ه فى النشو ة وأنها بز عمه للقوآة.المالية » وتفضبله الفلسفة علمها . 

ET 

هو الفسلسوف الذي ألّف ابن طفيل کتابه حي" بن بقظان لشرح فلسفته 
الممروقة بالحكة المسرقة . 

إن كتاب « الشدّفاء » لابن سينا لا يفي بالغاية الق بتطلب الناس" الحسكة 
الشرقمة من أجلما . وتکفتّل ابن سينا بشرح كتب ار سطو » ولكن ل بعتن 
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بکل" ما جاء فيها . وني کتاب الشتفاء أشياء' م تبلغ" إلينا عن آرسطو . ومن 
قرأ كب ابن سينا فعليه أن يتفطّن لماطنها ولا" فمو لا صل إلىالكال. 
وقد أئيّت ابن طفيل لابن سينا وصفاً شائقا للکشف والمشاهدة . 


ء - الصوفية : 

وقد يلغ للاج وأبو بزید البسطامي وغير ”ها في التصواف حال المشاهدة 
والکشف . ولکن ل یکونوا من حذ فتبم ٩۱‏ الملوم > ولذلك قالوا في تلك 
الحال بغير تحصيل وباحوا ما رأو! تصرعحا » وآو"هموا الناس" إمكان حلولو 
الله في البشر . لقد قال املااج : « آنا الق" ... ولیس في الجليّة الا" الله » . 
وقال أبو يزيد النسطامي" : « بحاي ما اعظم ثأني » !.. 


۵ ب الشيخ آبو حامد الفز الي 0 
ويلع الغز"الي“ في التصواف حال الممشاهدة أيضا » ولکن ل یسح عثل ما 
باح نه الحلا ج" وأو ردد السسطامي م اد کان من آدپتیم الممارف وحذ قتهم 
العلوم . ولذلك م تز د بعد وصوله إلى هذه الخال على أن تمثل بهذا البيت"': 
وكان ما كان مما لست” أذكثر'' فظن خيراً ولا تسال" عن ابر . 
ويأخذ' ابن طفيل على الغز الي أنه نى کته على عقلية الماهير . ثم هو 
1 ربط 2 موضم ول في آخر 0 ودكفر بأشياء ثم 3 ف بتتععلس| ۰ من 
جملة ما کفتر به القلاسقة » مثلا » إنكارثم لحشر الأجساد واشاتلهم 
الثواب والمقاب للنفوس خاصة" . ولکنه عاد فقال في أول کتاب الميزان, 
إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد" الصوفبة على القطع . بمدئنر أعلن في « النقذ » 
فقال : « هو استعال غريب لكلمة حيذق» ستعمله ان طفيل كثير». «قصد ان‌طفمل: 
حذاق الأمر فلاناً : جعله شديد الحذى ( الفپم والمقدرة ) في العلوم وليس هذا المعنى 

(؟) البست لابن المعتز , 
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أن اعتقاده کاعتقاد الصوفية . والغز اي كثير' الرمز والاشارات في کته » 
حى إنه لا ينتفع پا الا" من وقف عللپا أو معا منه أو کان معدا لفپمپا 
بالفطرة الفائقة . ومن اضطرابه قولله فى أصناف الواصلين ‏ المالغين حال 
الكشف - el‏ وقفوا على أن تا ا اش) متصف" بصفة تنانی 
الوعدانبة الحض. . 

غير أن ابن طفسل يتدح” نظرية الغز اي في الشك » ویقول : فان من / 
شك لم بنظر » و من ١‏ ينظسر م تنصر َ ومن لم ينص" بقي في 
العمى والشرة . 

5 - ابن باجه : 

وابقلدر' "' ابن طفيل أن ابن باحه بلغ ر'قية « الاتصال العقلي »» ولکن 
بطريق العم النظري والبحث العامي لا يطريق الذوق و الشاهدة الذي عايه 
این" باحه على الفزالی . فان باجه يعتقد' » إذن » أن فم حقيقة الوجود 
بکون بالعقل والتفكير لا التأمل ( الخبالي ) وإماتة الحواس . غير أنه م 
فر هذه الرتبة التي عرفها . 


ولم یکن في زمن ابن باه ( ت ۵۳۳ ه = ۱۱۳۸ م ) في الاندللس من هو 
أثقب' ذهنا وأسح” رو ند" منه » ولكنه مات قبل أن يقول كل ما عرّفه . 
وأكثر' کته اقصة" أو وجيزة” الصارة أو معقتدة' التر كىب . ولقد كان 
وقته ضبق عن ترتبب عبارته على وجبها الاكمل . 


وان طفيل م يلق ابن باجه شاخصيا . 
(۱) قدر ( يفتح الدال ) الأمر يقدره ( بکسر الدال) : بمن قمته وحكم فبه يمد تدبّر 
رتفکر . 


۳ 


۷ - معاصرو ابن طفیل ''' : 

وهنالك تفر" من الحكاء عاصروا ابن باجنه » وقبل إنهم کانوا في مثل 
درجته ولکن" ۸ بر ابن' طفيل هم تألبنا . ثم بقول ابن طفيل : « وأما من 
جاء بعدهم من المعاصرين لنا فيم بمد" في حد التزايد أو الوقوف على غير 
كال - ويبدو أن ان طقل عنى مهبذه الجاملة امن ر آشد» كا استنتج رينان!1- 
أو من ل تصل إلينا حقيقة آمره ». 


قصة حي بن يقظان 
مسر ح القصة :+ 
حعل ابن طفيل فصته تدور في جزيرة من حزائر أ هند اللي تحت خط 
E‏ أعدل” بقاع الارض هوام وأتمشما لشروق النور 
وتعر ض" ابن طفيل هنا لشيء من منادی» الفلك والطميعيات فسا : إن 
الشس کنروية - وان الأرض کتروية - وان الشمس اعظم" من الارض 
كثيراً . ولکنه بقول : « إن الشمس بذاعها غير حار ة » » و« إن الأرض 


ساکنة » . 
نم یتکلتم عی « اطرارة » فیری ما نينا من الحركة ومن املاقاة الأجسام 
و ) ومن الإضاءة > فإن الحرارة تتمم الضوء (الإشعاع) ).أما الأجسام 


تقبل الإضاءة (تتمكيس' النور) فالأجسام م الشفّافة في الدرجة 
0 وأما الأجسام” الشفافة فلا تقبل" الاضاءة" ( لان النور يخترقها فلا 


cf. The Islamic Quarterly, vol. 2, No. 2, p. 100-116. )۱( 
Renen 18 - 19 (؟)‎ 
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ينعكس عنما ) . ويلاحظ؛ ابن طفيل أن طبقة الهواء القريبة من سطح الارض 
تکون آسخن من الطبقات العلا . و کذلك بری أن خط الاستواء - على 
خلاف ما براه حمهور الفلاسفة - لدس فيه حر" "مقر ط ولا برد مفرط . بل 
إن أحوال الجر فمه متشاية " دام ۱۱ . ۱ 


و شو ری أن ار" کون على آسد"م عا سامت این روژوس 
الساكنين في 'بقعة ما ( حينا ترسل آشمتبا على زوايا قائمة ) حینئذ. يكثر' 
النور هناك وتکثر بالتالي الحرارة. ولاحظ ابن طفمل قانون انعطاف (اتكسار) 
النور حمنا ذ كر أن الشمس “تضيء من الارض قسما أعظم من نصغها . 

تود حي بن يقظان : 

يسوق ابن طفيل تول حي بن يقظان من طريقين : من طریق الولادة 
الطبيعمة الألوقة » ومن طريق النشوء الطسعي ال تحل . 

م يشا ابن طفيل أن يصد م عقيدة المتدينين فزعم أن ملكا كانت" له 
أخت” فمّضلها ( منعّها الزواج ) فتزوتجت قريب ها امه « يقظان' » 
مر" . فسا وضعت طفلا خافت الفضحة فجعلت هذا الطفل في تابوت 
( صندوق ) وألقت” في الجر . فمل اح ر إلى جزيرة اة ek‏ و لقدٍ 
استغل" ابن طفل هنا قصة موی عليه السلام حيما و آلدتنه أمه وخافت عليه 
من فرعون فوضعته في تابوت و ألقته في الم" ۱ غير أن جمبع القرائن تدل على 
أن ابن طفيل لا بقصد أن" بقص" ولادة ه حي بن بقظان » على هذا الشکل» 
واغا هو ذكرها وقد مہا أولاً تحنشاً اسخط الفقباء . 

أما رأي ابن طفيل الحقيقي” فپو أن « حي بن يقظان» تولند توكدا 
طعا "مرتحلا » فان طينة” في أرض تلك الجزيرة تخمرت على مر" السنن 


. الا ختلاف بس درجي الحرارة في اللمل والنهار وى الشتاء والصف قلسل‎ )١( 
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وامتزجت فيها العناصر الأربعة ( الحرارة والترودة والراطوية والشوسة ) 
امتزاج تكافؤ وتعادل حتى آصحت مستمدة" لقول الحياة . حبنئذ تعلق 
جا الروح الذي هو من آمر الله ودبت فنا الحناة . وما زالت هن الخياة” 
تدرب في هذه الطينة الختمرة على رتيب محصوص حتی تخلتی فیپا اجنین" ما 
زال ينمو ویکتمل" حتى انشقت عنه تلك الطمنة " بشراً سویا . 


منشأ حي بن یقظان : 


وسواء علينا اقلا أن يكون حي* بن بقظان" قد ولد من وین ثم 
ألقي في تابوت حمل إلى جزيرة. قريية ( ودلك مالا يعترض عله رحال” 
الدين » ولکته ليس رأي ابن طفنل ) » أ ار لقو ندا معا وه ابا 
حر ص ابن طفيل على أن بۇ کد د 2 Hered‏ شصته ) » فان هذا لطفل كان 
محتاجا إلى عناية. أولى . ولقد اتفتى أن يكون في الجزيرة الق تود فبا 
حي بن بقظان ظسة” فَقدات طلاها ( و لدها ) فا تَضنت هذا الطفل 
وا تار شام راا 


آدوار حیاسه4 : 

اتم ابن طفيل في الدرجة الاول بالحباة العقلية لحي" بن بقظان أو عا بتصل 
ما من الحبأة الطسيعمة اتصالا وشقا فقط . ولقد سم ابن طفيل حماة حي بن 
بقظان سبعة آقسامر ۲1 افوا ساها د أسابيع ؟ وحمل کل ارغ ملع 
نوات فت التطوار العقلى لحي بن بقظان في خسين عاماً . 

١‏ - الأسبوع الاول: من ولادته إلى قبیل موت الظبية (سبم سّنوات): 
أرضعت الظبية حي" بن يقظان عامين كاملين » فلا مَشی وخرجت أسنانه 
أخذ يتبعها إلى مواضم الشجر المثمر فتطممه ما تساقط من ثمرها الناضج . 


۵ 


سے 


وكان إذا از عته نفسله إلى اللان ( الر“ضاع) آزوته۱۳-( أي آبعدتله عنها)- 
وأو'ردته الاء من السون و الاأنپار . 
في هذا الدور تعلم حي بن بقظان 'محاكاة” آصوات الحسّوان في حوال 
الاستصراخ والاستدفاع والاستدعاء ... وحداثت" عنده عاطفة” الأ لفة 
لبعض الحسّوان والكثره لبعضه الآخر . وكذلك نَظر حي بن يقظان فوجد 
أن الحسوانات مكسوة” يريش طبيعي أو صوف طبيعي الخ » وأن ها "قرونا 
وخالب تدافع بها عن نفسها. فجعل هو يستثر عوارته بورق الأشجار »و داد" 
هذا الوراق كلما دیل . ثم اتخذ له عصا یدافم بها عا في حوازته ( لتنفير 
الحسّوانات عن أن تسه يعض طعامه ) . 
۲ - الأسبوعان الثاني والثالث (من السنة الثامنة إلىالستة الحادية والعشرين 
من مره ) . 
في مطلم الأسبوع الثاني ماقت الظبية . فلما رآها حي بن بقظان ساكنة 
تتحر له ولا تجسب النداء » وهو ل بر في أعضائها الظاهرة تمد ولا تعشرا؛ 
ولا يس من أن یسدها إلى سافا الأولى تخطر له أن دبحث في داخلها عن 
العلّة الق أصابّتها .هذا اطمود . 
فکتر حي" في أنه بشعر بشيء تنسض فيصدره ثم هو لا بشعر" بذلك النشبضر 
الآن في صدر الظسة . فاستنتج أن العلّة يحب أن تکون قد فلت" بذلك 


ر 


)١(‏ من‌المجسب آن‌الدکتورن جميل صليبا (ت ۰/۱۰/۱۳ ب ٠٩‏ )ركامل عباد أثيتا هذه‌الکلمة 
بالراء أروته لا بالزاي مع أن المعنى واضح جداًء إن الظببة كانت تريد أن تفطم حي بن 
بقظان,ربین يدي الآنالطبعة الرابعة من حي نیقظان‌الی آخرجاها ها سئة ۱۹:۰ »ولا 
تزال هذه الكلمة الهمة مثيتة عندهم خطأ ( ص ۸۸ ) . و کذلك آورد أحد أمين 
ذخاثر العرب رقم ۸ ۰ ص ۷۲۲ ) هذه الكلمة « أروته » بالراء الهملة > رذلك لأنه 
نقلبا عن طبعة دمشق » فقد ذکر أحمد آمن هذه الطبعة ( ص ه ) ووصفبا بأنها 
« طبعة أشقة » , 


3 


الشىء . فأعد” عددا من الا لات من الححارة والقصب لشق" صدر الظسة » 
فما وصل إلى القلب وج فيه تمنْويفيُن اثنين أسمّدثهما إلى اليمين ( وکان فيه 
دم حامد" آسود" ) والااخر" إلى السار لبس فبه شيء . فظن أن الشيء الذي 
وطلشه ( أي الروح - الحياة ) كان في هذا التمویف الأيسر » ثم ارتحل بعد 
أن «مات» الجسد' , ثم إن الجسّد آننتتن فکر هه حي“ بن بقظان» و لكن' 
م بعر ف كيف بتخلص منه . وهنا رأى 'غرابين فقتل أحدثها الآخر ثم 
دفته » فتملم ذلك من الفراب ودفتن 'جثنة الظءية ( ولاريب فى أن ان 
طفل استمد ذلك من قصّة قئل قابيل” هابيل » و کنف أن قایمل ضاق 
ذر'عا حثة آخمه حى رأى 'غرابين یقتتلان ... راجم القرآن الكريم ۳۶:۵ 
فى سورة المائدة ) . 

في هذا الدور الزدوج تصفح حي بن بقظان أنراع الحسّبوان وأدرك أن" 
لس له شمه" بيتها . و كذلك عرف النار وعرف فعلبا ؛ فقد اتفق أن 
انقدحت نار" فعتجب حي" من منظرها قمد إلمها بده بريد أن مختبرها ما 
هي فاحرفته . فأخذ منپاقسسا وحمل إلى ماواه" وحمل عند"ه بالحشيش 
والحطب . وقد وجند للنار فوائد : منها أنها "تنب له في اللمل وقنحه الدف.. 
وحرّب أن يلقي فمها أشياء كثاراً فأحر قّتها . وكان قد ألقى فيها شا من 
حمّوان البحر فرأى له راتحة طببة” وطعما أل“ من طعم اللحم النّيء » 
فتعلم طبخ الطعام 

وطال إعحابه بالنار ورآها دام تتحرالد إلى فوق فغلب على ظنه أنها من 
جملة الجواهر السماوية . ثم سمى إلى نفسه أن بکون هذا الشيه الذي ار تل 
من قلب الظمية لا ماتت" كان شمه هذه النار » اد تذ كر أن کل" حي" ع 
الجسّد لننه" » وأن کل وان مشت بارد" اطستّد یابسه" . حمنئذ جرب 
تشريح الحدوانات حتة فكان إذا وصل إل فليا عي اصممه إلى أحد محوبفنه 


١‏ کت ی وا و 


{¥ 


فشعر بسخار حار > فإذا خرج هذا السخار من القلب برد اشوان وسکتن 
( مات ) . وقد حمل هذا یظن" أن الحماة” مر کزها في القلب وأنها لسست 
شثاً سوى هذا البخار اللطيف الحار . ثم استنتج أن جميع الحموانات مها 
تختلف' في أشكاها فإنها متفقة في هذا الشيء الواحد الذي هو « الروح » . 

وف هذا الدور المُزدوج أيضا تعلتم حي بن بقظان استعبالالأدوات الختلفة 
لصند البر والبحر » أو ما يصلح للقطع وللثّةلب إلخ ؛ وتعلتم البناء ( بنا 
الأكواخ ) لحفظ غذائه اد خر كيلا بسطو عليه حبوان" . ثم تألكّف عدداً 
من الحيوانات لمصید عليها غيرها » وتعلم الاكتساء محنلود الحموان . ثم إنه 
اکتشف ضا أن" لهذا « الروح » اعالا متنو"عة > فهو فى العين نهل ” وی 
الأذات سم الخ ( عرف ”قوى النفس ) . ولکنه كان لا بزال" یعتقد أن القلب 
مر كز الحياة » مع أنه جعل الداماغ مکانا وسطا تتوزع منه الاعصاب 
فتستمد من الدماغ الروح الذي ”كن العين من البصر والأذ ن من السمع» الخ. 

۳ - الاسبوع الرابم ( من ۲۲ سنة - ۲۸ سنة ‏ ) 

في هذا الدور جعل حي بن بقظان بلاحظ العام الادي الذي حوله » 
فعرف أنواع الحمواتن والنسات والجاد ولاحظ ما بينها من أوجه الاختلاف 
والاتفای وما ا علبا من التبدثل الطبيعي وأدرك عدداً من خصائصها . 
وقد عرف أن الماد والتسات والحسوان تتفق” كلها 2 أن ما امتدادا ( طولا 
وعرضا وأعة) e‏ . وكذلك لاحظ آنبا كلا تتحر“ك » الا 
أن" حركة” الماد 'مقتسيرةة” » إما إلى أعلى كالنار والحواء » واما إلى أسفل 
كالسجارة وما شاا . غير أن حر الحيوان تكون بالإرادة . وللشات أيضاً 
نوع من الحركة . 

أما النبات' والحسوان خاصة” فأوجه الشه بينها أكثر' » فإنها يتفقان 
بالاغتذاء والنمو" أيضاً . ۱ 
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وبعدئذ عاد حي بن بقظان وتأمّل الوحودات كلها فظتبر له أن" 
الوحودات الادية" ۳23 أجسام “وان كل" جسم موف على الحقبقة من شین : 
من جسم ومن عى اندر على الجسسية ( وهو صورته ) . إن اطسمبة 
نندر کنپا بالجس” ؛ وأما العتی الزائد" على الجسمية فإنما ندر كله بنوع من 
النظر العقلى. وما أن کل" شيء ختلف" من کل" شيء آخر بصورته لا محسمبته» 
شسّت" عند أن هذا المعنى الزائ على الجسممة هو المهم” في الأشياء » وهو الذي 
دسمی فى الحموان النّفس الموانبة » وق النيات النفس النياتىة » وف اماد 
الطببعة . حینتد صرف هته إلى التأمّل فى « النفس » فقط . 


و خرج من ذلك كله ان لکل جسم شاد وضورة 6 ولا عکن 
لاحداها أن تود ( في عالمنا ) 'متفصلة” عن الأخرى . غير أن افسّوی أو 
المادة الأولى تکون عارية عن الصورة حملة ( فى خمالنا فقط ) . 


حبنئذ فكتر في أمر تبدأل الصُور الحتلفة على المادة الواحدة (ماء » ثلج» 
ماء » مخار » الخ ) فانصراف ذهلتله إلى أنه لا “بد لكل حادث من 'محدرث . 
ثم نظتر إلى جمبع الور الموجودة في عالمنا فألفاها كلها “محدثة” » وبالتالی 
مفتقرة" إلى فاعل . وهذا الفاعل” يحب أن يكون خارجا عن الأجسام التي 
یفمل" فما . وهكذا اتجه إلى التفكير في هذا الفاعل » وهل هو واحد" أم كثر 
من واحد ؟ وأخيراً ثنّت عنده أن هذا الفاعل واحد اختار" ( هو الله ) > 
فاطترح النظتر في الأجسام التي حولّه وجعل "بفکتر في الأجسام السماوية . 


4 - الأسبوع الخامس ( من ۲۹ سنة إلى هم سنة ) . 


في هذه الأثناء كان حي بن يقظان قد لم أن السماء وما فيها من الكوا كب 
«وأجساء”»» ذلك لأا متدة في الأقطار الثلاثة ‏ في الطول والعّرض والعمق. 
حمنئد أخذ *يفكر ف السماء : آمتناهمة هي أم غير' متناهية ؟ فاستنتج أنه 


4۹ ان طقيل ( ٤‏ ) 


ملتناهية” لأنها جسم” » والجسم' لا يككون جسما لا" إذا فر ضت فيه الخطوط . 
وكل* ما افر ض شه ر فهو متناهر 5 


فلا أدرتك أن جسم السماء متناه أراد أن تمرف على أي شكل هو . 
نظسر إلى الشمس والقمر والکواکب فرآها كلتما تطلئّع في المسرق وتغر'ب في 
الفرت و الال ان الکو كب الذي بطلم" فوق رأسه تماما برسم دائرة” اک 
من تلك التي رما الكو کب" الذي بطلم؛ عن ينه أو " شاله. و كذلك لاحظ 
أن الکواکب التي تطلع' معا - ولو كانت على أفلاك 'ختلفة » فوق رأسه أو 
عن يينه أو شماله - فإنها تفرب" معا أيضاً . ثم ان كل كو کب يظور” لعمنيه 
في کل حين مححم واحد . فاستنتج من ذلك كله أن کل" كوكب يكون 
داما - في أثناء سيره على يلعد واحد منه» أي أنه بسير في فلك مستدير . 
وهكذا اسلنتج حي بن يقظان أن السماء کنر وية . ثم استنتج أيضاً أن هنالك 
أفلاكا كثيرة كلها مُضمّنة” في فلك واحد حيط بها » وهو الذي محر" كها 
كلها حركة” واحدة . و کذلك اعتقد أن السماء » ما فعا ٤‏ یی حمواتاً 
كيرا » وأن ما فما من الأفلاك "متصل" بعضته ببعض كاتّصال أعضاء ذلك 
الحسوان ۱ 


بعدّئذ تفكثّر فى العا محملته : أهو شيء” حدث بعد أن لم يكن أم أنه 
قدم” ل يُسبقه زمن ؟ فقال في نفسه:ه إن وحوداً غير متناه باطل » ( قیاسا 
على نظريته في الاحسام ) فاعتقد أن العام حادث” » وأنه احتاج إلى ' حدر ث . 
هذا المحدث” لا یکن أن یکون حسما » لانه لو كان جسما لكان حادثا ولاحتاج 
إلى 'حد ث آختر » وهامّجّراً إلى غير نهاية . وهذا أيضا شيء باطل . لمحد ث” 
هذا العام » إذن » لس حسما » وعلى هذا لا يمكن أن يدرك باس ولا 
بالتخشُل . وما أن" حركة الأفلاك لا نباية ما ولا انقطاع » فإتها لا يمكن أن 
تکون س س من الأفبلاك نفسپا » لاا لو کانت" ذلك لکانت" 


متناهية . وهكذا صح" عنداء وجود" رال هذا العام هو تموجیداه . وهو 
تريء من الادة » إذ لس هو حسم ولا داخل في جسم ولا خارج من جسم > 
بل منز ه عن صفات الأحسام كلها . ثم إن هذا الفاعل للعام 'مردد” حتار 
وأنه علة هذا العالتم وسايق” عليه بالذات ( لا بالزمان - لأن الزمان من حلة 
العام ) : مثال ذلك ر لو أنك أخذت بدك جسما ما ثم حر" کت بدك > فان 
الجسم الذي 'قسكه بها يتحركك أيضا معا . بذلك نرى أن حركة هذا 
الجسم ليست متأخرة عن حركة اليد بالزمان - لأ) في الحقيقة يتح ركان معا - 
ولکنها متأخرة عن حركة المد بالذات » لان حر که" اليد كانت علة” رك 
ذلك الجسم ). 


بعدئذ تصفتّح حم الموجودات وحميع أصناف الحبوان فرأى ما فيها من 
بديع الصئعة وحن العناية »> فكل شيء فى مكانه وهو » قوق ذلك > 
بقوم" بنفم خاص. مقصود . فأيقن حبذ أن هذا العام » صنم قادر هرید 
اختار هو في أعلى درجات الکال » بریناً من جميع نواحي النتّقص . 


۵ - الاسوعان السادس والسايع ۱ من ۳۷ - ٩‏ 5 سنك ۱ ٠‏ 


ع" هس ۸ 


في هذا الدور الزدوج أیضا بلغ حي بن يقظان أشلداه 

۱ يبلغ الانسان" آشنده إذا بلس تام قو ته وعقله ورأيه » وذلك في نحو 
الاربعين من عنره على ما ورد في القرآن الکر في سورة القتصّص خاصة عند 
ذ کر موسی : «ولابَلْغ آشنده واستوی آتتناه كا وعللماً ... » 
(۱::۲۸) ؛ أو في سورة الاحقاف إذ برد" ذ کر" الانسان عموما : «...حتی 
إذا بلغ آشنده وبلغ أريعين نة قال : رب أو'زعتي أن اشكر 
نممتك ... ( ۱۵:4 ) . 


( وقد عر ف المونان هذا التصمعر باسم « اما ۾ فکانوا بقولون : « وبلسغ 


۵۱ 


الانسان" آشد"ه في زمن فلان أو في الأعوام الفلانية » الخ ». ولقد مرت هذه 
الکلمة إلى الانكليزية ۲ achme‏ أو achma‏ أنضا ٤‏ ولكن هاتن اللفظتین 
آصَحتا الآن غريستين » لا تستعملان . أما الكلمة' الإنكليزية الستعملة 
فپي هه وعلى فلة ا 


( وحن نجد" من الطبيعي أن يتحول حي“ بن بقظان الآنة إلى البحث عن 
آمور ما وراء الطسعة ) . 


+1 2 جد 


ترك حي بن يقظان الآن العام المحسوس وانتقل إلى البحث في ماهتة 
العالم المعقول . ولا بدأ بإدراك «المعقولات » ( الصو ر انحرادة المطلقة ) 
علم أنه لم در كبا محواسه » إذ أنها غير" محسوسة فلا قم تحت اس" ؛ 
ولكن' يحب أن یکون قد أدر كبا بشيء من جنسپا» أي بشيء غير محسوس- 
« بذاته » . حسنئذ أراد أن ۳ ا ا ستفبنى ادا 
اطترحت السدن ( ادا هو مات ) ولكنه قال : ما أن هذه « الذات » قد 
از کت اا غير حسوسة ولا متصلة بحسم » فبحب أن تکون هي أيضاً 
غير حسومة ولا متصلة حسم » ولذلك بستحیل علمپا الفناء . 

تم تبن له أن ااوجود الأول ( صانم هذا المالتم الله ) منتصف بصفات 
الکال » ولذلك وجب أن یکون هو آبضاً غير متصل محسم. لذلك لا عکن 
إدرا که باطو اس" بل‌بالذات.غیر أن هذه الذات لا عکن أن تدرك انل عادة” 


(۱) رام فى ذلك كله 81 ,28 : 1 Oxford Dictinary‏ 

(۲) حواس" الانسان تدرك الأشماء المادية وکل اة تدرك ۳ صما ۱ المين لبصر فقط › 
والاذن تسمع فقط). أما دات الانسان فتدرك العقولات الحر"دة» أو هي تجرد الصور 
من المحسوسات , ولکن الانسان لا بستخدم في هذا الادراك عضوا معا ( عمناء يدا 


أنفا ۰ الخ ) . 


or 


ما دامت" فى المدن » ولكن النفس الز كيئّة '( الصالحة الطاهرة ) تدار که 
حتماً إذا فارقت المدن . 

وهنا تساعل : هل من سبيل إلى معرفة هذا الوجوه الأول قبل أن تطرح 
النفس' البدن هاش ؟ فقال : نعم » إذا استطاعت أن تتطترح حسدها 
وقْتَا ! يل لقد ذهب إلى أبعد من هذا فقال : ان" النفس لا تستطنم 
إدراك الوحود الأول بعد أن تفارق السد هاش إذا لم تکن قد بدأت 
ععرفته قبل أن تفادر جسد‌ها . فإذا هي ل تعر فه' في حياتها الدأنيا » فإنها 
لن تعر فد 2 حباتها او 0 فان" من أخلى مکفوف" المصر _ لا مكن أن 
بشتاق إلى صوّر الموجودات » لأنه لا يعرفلا » ولکن من" و'لد بصيراً ثم 
تمي كان کثبر الاشتمای إلى ما عراف في أيام إنّصاره » . و كذلك النفس : 
إذا عرفت الموجود الأول الآن اشتاقت إلمه فىالحماة الاخریو طلست رؤيته. 
فإذا استطاعت رؤيته كانت سعيدة > والا" فإنها تبقى هناك في ألم وعذاب . 
إلا أن هذه الال قاصرة على الشر . 

من أجل ذلك كله حاول حي* بن بقظان أن يقترب في حماته الدنما من 
الحال الى اعتقد أنه سنصير” اللپا بعد الموت ؛ ثم أراد أن ندر که الوت" وهو 
مُشاهد' الوجود الأول لكي تتصل 'مشاهدته وتدوم بعد الوت . 

حعل حی ۳ الفکر 2 الموحود الأول 4 و لک كان إذا طال عله 
لوقت شعر جوع أو عطش أو احتاج إلى دفع الفضول من حتسده» أو اتفق 
أن تمع صوتاً تسه" حيذئذٍ حواسه وتنقطم مشاهدته . فاراد أن عد 
سبلا يضمن له تحقبق غايته على الوجه الأ كمل . نظر إلى جمسع الموجودات 
فرآها كلا ( من الماد واللسات والمهم ) غارقة" قي عام اس لا تطمم في 
إدراك الموحود الأول 3 لا تشعو او 5ة 7 و لکنه لما تأمّل , HE‏ 1 
وحد‌ها مخالفة” لكل” ذلك . فاعتقد أنباتستأمل إدراك ذلك الوحود 
الأول :+ 


or 


ورفع حية 0 إلى السماء ورأى الکوا کب » فوازّن بينها وبين 
جسدم فاستنتج ما يل : 

ا - إنه بحسسداء ينُشبه الحبوات الهم » وهو من أجل ذلك تاج إلى 
أن یتغذای ويدقم اطر" والبرد الخ » کالبهم - وهو من طريق هذا ا 
لا ستطيم مشاهدق ا موجود الأول . 

ب - إنه بروحه ( الذي عرف أن القلپ مسکننه ) يستطيع' أحياناً 
مشاهدة الموجود الأول» ولکنه أدرك أن هذا الروح ما بشقل أيضاً من أمور 
الجسد » ولذلك لا تكون” مشاهدتله خالصة ( لأن الروح هو الذي بغذي 
احواس مهم اه 

ج - غير أنه يقد ر على الشاهدة الخالصة الدائمة من طريق «ذاته ». ذلك 
لان ذاته تستطسم آن تستقل عن اطسد اما ٠‏ ۱ 

وكان حي بن بقظان» ها نظتر إلى السماء » قد أدرك أن الکواکب قرسة” 
بكانا إلى الفلك الحبط ( ثم إلى الحر”ك الأول - اش !) » وأن لها أعال 

معمنة” هي الر كة " الدائمة والدوران” مع استغناعا عنالمطعوم والشروب... 
فعرام على أن بتشته بها حتى بصل إلى ما تتمتسم' هي به من القدُراب إلى الله . 
فاخذ نفسه بأن يفمل ما بلى : 

أوكلا: أن يحتزىء من الطعام والشر اب بالضّروري” الذي لا مد" منه لاقامة 
بدنه ( على ألا يأكل لا" الأثمار الناضحة > وألا” يأكل منها إلا بقتدتر 67 
ذلك لان الکوا کت لا تتفدی مل اة على آن 1 الأذى عن_النبات 
وعن الحبوان اليم وأنزيل العوائی عنهما لکلا يعتر ضا ما عنعپا من تحقيق 
الغايات التي و حدا من أجلها . 


(۱) - راحم رأیه في الاخلاق - باب « بسط فلسفته » . 
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اننا : أن محفظ نفسه طاهر؟ نظفاً » ويقوم بالدوران في ال+زيرة ( تشم 
بدوران الکواکب ) 

ثالشا : أن ندیم التفكير ٤‏ الموجودر الأول 5 أن بقطم علاقاته 
بامحسوسات کا ¢ وذلك ران سال ذه 58 اا تفكير 3 وتُغمض 
عینیه » الخ . 

و.هذه الرياضة احپدة ضعفّت" حواسه واستطاع هو أن يستغرق بفکره 
في التأمثل العقلى حتى كان ينسى کل" ما حولّه » ثم ينسى نفسه أيضا . فإذا 
فعل و لک 0 غادت" عن ۳ ۳ 9 وفكره التمورات ار وما يدها وجميع 
الصو ر الروحانة والقوی الجسمانمة وتلاشی الکلٴ واضمحل » ول سی 
إلا الواحد” ای" الموجود' ‏ الثايت” الوجود © ففپم كلامه ؛ ول کنعه من 
مه أنه كان لا شکلم ولا تمرف الكلام . وكان كاما استفری في حالته 
a‏ اع رای رل اوق تبسك رل EE‏ هل البو اش د 
( وهنا بذ کر" ان" طفل أن هذه المحال” لا يمكن أن توصف لا" رمزاً ومن 
طروي الل ۱2 

و فساهد ت ن نقظان عوالم وة من المادة : 

د شاهد الفلك الأعلى ذاتا بريئة من الاد ة للست هي ذات" الق" (الله) ولا 
هي نفس الفلتك » ولکنپالست. غبرها أيضاً . وشاهد أن ذات الق" 
منمکة في ما دونها من الأفلاك ‏ ابْتداء من فلك النجوم الثوابت الحاورة 
لفلك الأعلى حتى فلك القمر اجاور لارضنا - کا تنعكس الور في الراا 
المتقاملة ِ. 


ثم عضي ابن طفيل في وصف أحوال التصوءف القائم على الشُمول .'١١‏ 
(۱) راحم رأيه في الفلفة العملية ( التصوف ) في باب بسط فلسفته . 


۵ ۵ 


ام القصة : 
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کی 4 5 3 5 9 5 5 هه ۶ 

اتفق أنه كان 2 حز بر هد جاوره +زيرة حي سن بقظان رجلان اسم 
1 تچ 0 1 ۹ ص إلى ع - 
الاخر سلامان : وکان قد وصلست إلى هذه الجزيرة 


أحّد ها أسال” واسم 
له تالا a‏ 

اما سلامان فكان حا كم الخزيرة وکان يفم الدين حى الفپتم ۶ ولکنه 
كان يأخذ' بظاهر ه وتحاري العامّة في أعمالهم الدينية (لانه كان حاکناً ) . 
و كذلك كان سلامان" يطيئْعه أبعد عن التفكير العسق في الدن وأقرب إلى 
"خالطة العامة. وأمنًا أسال” فکان صدية] اسلامان وكان بقیم الشريعة مثله' 
فما صدمحا » ولکن كان به طبع العنزالة والانفراد والتفور من العامة 
وب التفكير فى أوامر الدن وطلب التأويل للفرائض والعبادات . 


سصم انالك نر بره حي 5 دقظان ) من عبر أن عرف و حي بن 

قظان فما ) فأحب اضحرة المپا والاعتزال فما للعنادة ... ویعد مدة 

ااال وی قطان ۶ فظن امال" أن نفو ين قطان عاند هاج 

إلى هده الجزيرة مثله 5 واه حي" سن بقظان فإنه ارت وحود سال اد" 
۳ 5 0 2 ۳ ۴ + 

م یکن من سل قلى راى إلا اضوانات فرط ۳ و حي" من لباس اسال 


5 53 ۶ 
أنضاً ووقف ناله 5 و کاد اسال 


ی 
4 


نقطم رذلك عن عبادده و ب من 
حي" » فلحقه حي لقوة حسنده وسرعة عداوه (اللثين ١‏ كتسسبهما من نشأته 
الطبيعية ) ... ثم إن حي بن يقظان احتال حتى اقترب من أسال حيذا كان 
أسال” يتعمد ویقرا » فأعديه ذلك منه .. 

وأنس أسال” نحي بن يقظان وعلتمه اللغة » ثم کی له ماجاء به 
الدين' الذي انتشر في الجزيرة الأخرى . و كذلك فص" حي على أسال خيره 
كله وما وصل إلمه من الشاهدة عن طریق التأمّل والتفكير . ولقد عجما 


. » يظبر بوضوح أن ان طفیل يقصد بهذه الملة « الاسلام‎ )١( 


امن 


کلا ها من أن" الغاية التي وصلا إليها من « طريق الب الصحبح للدين » ومن 


« طردق التفكر ۾ كانت ا 
ب کل 00 0 الأخرى ا 


ن ال“ فقال لد آساله إن ذلك غير مکی لن أكثر لاس منزلة الحموان 
غير الناطق . وأما حاف "ها فحال « أصحاب الفطرة الفائقة » . 

ولا لم ستطم حي أن يفم من أسال ذلك (لانه لم يَسبق له أن رأى 
يشراً ) انتقل الصديقان الجديدان إلى تلك الجزيرة واجتمعا بشخبة أهلبا من 
أصدقاء أسال وسلامان" ومن العترف هم في الجزيرة بالتقدام والفتیم . فاما 
آخذ حي 10 "یکشف الححاب ب عن الحقمقة أمام هؤلاء » كاد دؤلاء 
شورون بهم. ندر ند ما على عسل وتأستفا على أن تکون هذه حال «الحاصة» 
في تلك الجزيرة » شا بالك محال العامة ! 

حمنئذ ذهب حي“ بن بقظان و أسال إلى سلامان فاعتذرا إليه » ثم انثنيا 
إلى أهل الجزيرة » وأو سام بان يظلوا على ذلك النوع من العبادة الذي 
ورنوه عن 21 . ثم إا اعترفا ( فما بينها ) ) بان مت لا دنفعپا إلا 
و أشكال” العبادات » الى جاء ها 0 وأنه لا محوز للعامة غير ذلك » إذ 
لا دقدرا أ ولك العامة على إدراك الحقيقة قة ولا على التفكير لأنفسمم . 

بعدئذ رجّع حي بن بقظان وأسال” إلى جزيرته| وأخذا بالمبادة . ثم إن" 
أسالاً تراك طریقته القديمة فيالعبادة وتسم حي بن يقظان في العيادة العقلية. 
.ظلا کلاها على ذلك حت أتاهمً) البقين' ( الموت ) . 


۷ 


سس ق ۱ وا ۵ 
١ 35‏ سر 


بعد أن حللنا رسالة ه حي بن يقظان » تحلملا مفصلاً وعرضنا حقائقها على 
الترتيب الذي أراده ان طفيل نفسه » تحب هنا أن تنسی هذه الحقائق في نظام 
يسبل دراسها. وسنتبع' في ذلك التقسم الفلسفي الذي اتسبعه فلاسفة الاسلام 
ثم ننتمه بالتفصيل الذي يحمل يحثنا هنا قرسا مما اتفق علمه مور خو الفلسفة 
الحديثة . 

كان البونان" قد جمّلوا الفلسفة أريعة أقسام : النطق والرياضياتٍ 
والطبيعيات ثم الفلسفة المطلقّة ( ما وراء الطبيعة ) ۲۲ . ومع أن العرب 
قد قسّموا العلوم وصّتّفوها تصنمفا ختلفاً من ذلك قلبلا أو كثيراً ( کا نرى 
عند الفار اي »مثلا» و عند ان خلدونر )»فان ابن طفل قد اتبم هناو النقسم 
المونانی » . وسابسط آنا آراء ابن al‏ على هذا الاساس : 


(۱) برجم تقسيم العاوم وتصنیفیا وترتييها » عند البوتان ۰ إلى الفیلسوف أرسطو أو 
آرسطوطالیس ( ت ۳۲۲ ى. م. ) . ولکن أرسطو تفسه لم يترك كتبه منسقة محررة 
( مضبوطة في ترتسپا ) . فلا أرادوا ترتيب کتبه ۰ كانت الفصول التعلقتة بالنطق 
والرياضيات والطبيعيات متحسَزة واضحة . ثم بقیت بحوثه العامة ( الفلسفة الأرلى : 
الکان والزمان رالسيب » الخ ) ٠‏ فوضعت كلما بعد فصل الطبيعة , ومن هنا جاء اسم 
هذا القسم من فلسفة أرسطو « ما بعد الطبيعة » ( ويقال أيضاً : ما وراء الطبيعة ) . 
فپذا الاسم » إذن » جاء من الترتيب العرفي لموضوعات أرسطو في الفلسفة ۰ وم يأت 
من فوع البحوث التي جمعت وسميت بهذا الاسم : 


5 ۸ 


اولا : النطق 


هذا القسم' الأول من أقسام الفلسفة ( النطق ) ترد في قصّة « حي بن 
بقظان » على غاب من ا . وان" طفمل ۱ ول هذا القسم رگ 
هذه ) العناية التي آولاها لسائر آقسام الفلسفة » والطسسات ومابعد 
الطبيعيات ( الالسات ) خاصة . 


المنطق 0 
لقد تا خر "شوع عل الذطتی ٠‏ في الأندللس ( ص ۱۳ ) . وم بتعر ض 
ابن' طفيل للمنطق على أنه عل . 


نظرية المعرفة عند ابن طفيل فسان : قسم یتعلتی بالمحسوسات المادية » 
وإدراك” هذه یکون" بالحواس” امس . والحواس* امس لا تدرك إلا الأجسام” 
وأمزجة" الأجسام من صلابة وملاسة (ص 5م-لام). وابن طفيل لا يکثفي 
فى ذلك باملاحظات الا ول بل بقوم بتجارب تالبة » كا فعل بشأن النار حينا 
جمل حي بن یقظان يمد بده البپا فتحرقنه النار فسحب" يد ه. فإذا بردت 
يداه مدها ثانية إلى النار » ا یفعل الطفل" . ثم إن ابن طفیل جعل حي" بن 
بقظان بلقي في النار أجساماً منختلفة لسَعئْر ف حققة فعلبا ومّدی تأثير ها 
قي جسم جسم ( ص ۵۰-1۸ ) . وكذلك فعل بشأن تشر بح الحموانات 
الحسّة والستة » منسب ذلك كلمّه إلى حي بن بقظان » لمعرف هو ( أي ابن 


(۱) جسم أرقام الصفحات ( ص ۱۳ الخ ) التي ستظبر في متن هذا الفصل تدل عل صفحات 
رسالة حي بن يقظان (دمشق»مطبعة ابن زیدرن» الطبعة الأولى ۹۹۳۰م ٤=‏ و۳ به)- 
التي حققها وبا وعلق عليها مکنب النشر العربي ۰ مم مقدمة بقلم الدکتورین جميل 
صليبا و کامل عياد . 


6۹ 


۲ 


۰ — ۵۱ ) ی 0 25 و محکر صناعته 
بتشريح اطموانات ( راحم ص وه ) . 

بتضم لنا من ذلك أن امن طفل ددني هذا القسم من نظرية المعرقة على اخس" 
المادي” وعلى التحريب»وأن المرفة عنده إنما هي « تصفنُح” أشخاص الموجودات 
المحسوسة ثم اقتناص المعنى الككلى منبا » ( ص ۱۱۷ ) . 

وأما القسم" الثاني منالمعرفة عند ابن طفيل فبتناول الاشاه غير المحسوسة > 
طريق «ذاته» : أي' معرفة « حدس غير متصل بالحواس ».غير انه استنتج 
وحود الله مثلا من وجود العالم » کا ستنتج الانسان" وحود الصانع من و وود 
الصنوع ( ص 4م ) » كأن بستنتج وحود اللحّار من وحود الخزانة . 

واين طقل ممحب" بنظرية الشك للغز الى عند قعر “ف الاشاء (راجع 
ص ۱۸ ) » ولقد حعل حي بن بقظان بقف موقف المتشكتك في حدوث 
العالم أو قدمه ( ص ۷۸ وهابعدها) وق الدحث عن العالسم ای 
( ص ۱۱۷ ) » وفي القول بأن العام امتناه, أو غیر" مثتناه ( ص۷۵-۷) ؟ 
ولکنه لا بشك في ما براه بنتصر ه ( ص 74 ) . 


انیا : الویاضیا 


والریاضات" كانت تتناول عند المرب : علوم المّدد بأنواعپا والجبر 
وافندسة ( عم السطوح ) ثم الفلكك والموسيقى . 

الریاضیات : 

استخدم ابن طفيل آد له" رياضبة عند البحث عن شکلر المالم و 


>. 


يبحّث' في الرياضيات عا مُستقلا » ولذلك منتر'ك الكلام على هذه الاد لة 
حى نتصل إلى عل الفلك 

علم الحيأة أو الفلك : 

کان ابن طفل عالا فلكناً كيرا مشهوراً . 

و ل" ما عرض لابن طفيل في هذا الباب أن يعرف العام هذا » أمتنام 
هو أم' غير' متناه ؟ ولکنه كان پمتقد" أن کل جسم متناو ۱۱ وان 
المالم هذا جسم » فبو لذلك متناه . آما كيف بر'هن ابن طفيل على أن" 
العالم حسم متناه فموحز في ما بلي ( ص ۷ وها بعدها ) : 

ه أما أن هذا الجسم ( السماوي" ) منتنام » من الجبة التي تسلمني والتي وفع 
عا شم »فرك اناالا اسف فه لانق ادرک هری راما اله الى 
تقایل هذه الجهية” - والتی يُداخلني فمپا الشك* - فإذني أعلم” أيضاً أنه من 
المحال أن عتد" إلى غير ماية » ۱۳ : تخمل الان خطين متوازيين أ- ب 
ينتدئان من هذه الجبة الق نراها ثم عتدان امتداداً غير معن في السماء . 
اقطم الان قسما من أ ثم أطْبقه على ب : 

© فإما أن بظل" الخطان عتدان إلى غير نهاية » وحسنئذ بكون” الخط* 
لتاق ١‏ واش ا ال عن شارت نع وهدا غال : 


و واما أن تصیح أ آقصر من ب . حننتذ. انعند" إلى أ ذلك القسم 


(۱) راجم الکلام عل الطبيعيات . 

(؟) يقصد ابن طفیل ( بتعبيرة اليوم ) أن الخط الذي يبدأ من بصره متناء عند بصرء , 
فإذا امتد" هذا الخط نفسه من بصره إلى آطناق السمارات ۰ فان ابن طفل حينثئذ يشك 
في هذا الخط ( أهو من ذلك الطرف الآخر متناء أو غير متناه ؟), لقد فوض ابن طفيل 
أن الخط يبدأ من قرب عينه ( وهذا في الرياضيات خطأ ٠‏ لأن ابن طفيل ؛ في الحقيقة » 
قد فرض « قطعة من خط > . وكل خط معناه من طرف فائه حتما متداه من الطرف 
الآخر ) . غير أن الشکل النطقي لهذا البرهان بقي بمراد ان طهيل . 
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الذي قطعناه منه ) وهو خط" مشاه أيض) ) فظل ۱ که تاه 5 
وبما أن" کل جسم ( تفررض" فيه اطوط" : طولاً وعرضا و اقا ) نحب” 
أن یکون منتناهبا ققد صح" أن السماء ( العالتم ) متناهية رص 4" 7*6 ) . 
أما شکل العام فهو كروي . والدليل” على ذلك أن الکوا کب التي 
تطلم من الشرق وتغسب" في الغرب ( في رأيه ) > فإنها إذا طلست" على ست 
الرأس ( أي" عمودية” على الرأس ) كانت الداثرة" التى تقطعنها أطول من الدائرة 
التي تقطعها النجوم التي تطلم عن يبنه أو شماله ۱۱ . ثم إن" الکوا کب إذا 


۾ حيث وقف حي" بن بقظان 
( إذا كان فلكه دائريا ) رإذا كان المالم كرريا 


. « : یسب ان طقيل هذه اللاحظات إلى حي بن يقظان » من أجل ذلك يقول‎ )١( 
تقطمباانجوم الى تطلع عن بینه و شماله» . وابن طفیل تخظیء هنا في جمل النجوم‎ 
تدور خول الأرض ( في طلوعبا من الشرق ومغيبها في الفرب ) كا كان القدماء في‎ 
جملتهم ( وفيهم أرسطو ويطليموس ) مخطنرن في هذا الظن . ومع ذلك فان البرمان‎ 
الشكلي الذي يأتي به ابن طفيل هنا صحيح ؛ ذلك لأن دوران الأرض على نفسا برينا‎ 
النجرم التي هي فوق رؤوسنا تام تقطع في السماء أكبر الأفلاك . ثم تتناقص أفلاك‎ 
انجوم بالندریج كلا تمرف النجم آکار اکر عن كين الراقب وعن هان‎ 


1۳ 


9 
ی عن ان بط 
رؤية الکو کب بأححام مختلفة في مواقعه اختلفة 
( ادا كان العام مسط-حا وإذا كان فلك الکو کب مستقنما ) 


طلعت مما ( ولو كانت" تسیر فى أفلاك مختلفة ) فانپاتفرب معا أيضاً 
(ص ۷۵ = ۷۸ ) . فالشمس عند ان طفل كروية” والارض كروية أيضاً . 
ژلکن الشمى [ كبر من ال رش را | ( ص ۲۱ ) . وکان ان طفيل لا مزال" 
عتقذ أن الأرض ساكنة ١‏ ص وع) : 

وإلى ذلك الحين كارن الفلاسفة” يعتقدون أن الأرض مر كز' العام وأن 
اا "كو كك يدود عقولا دوفن اها . لذلك كانت حرکات الكوا کب 
تظپر هم غريمة . وكان السائد يومذاك رأي” بتطلسموس ۱ 


xX 


سأقطم' القول" هنا فى عر'ض آراء ابن طفيل في الفلك لني عو جز 
لصورة السماء عند الأقدمين اغ رأي ان طفيل في الفلك من" 
( مم أني قد بَسطت” القول في ذلك في ملحی يأتي في مكانه ‏ راجم فهبرس 


۳ 


موضوعات En‏ ا 
كان الرأي القدم أن الأرض في مر كز العالم وأنها ساكنة” لا تتحراك” » 
واد لحيو خاصة” تطلم” کل" بوم ( في أوّل اللبل ) دائرة” حول الأرض ثم 
تب ( في آخر اللسل ) فى المغرب . ومع أن تفر ا من ن عاماء, المونان کنوا قد 
آدر كوا افا مر کر" النظام المخيط ينا يوان ار تا كدور ورن 
الشمس » ثم آدر كوا كذلك أن الکواکب الجسة التى كانت ممروفة يومذاك 
( عطارد والزهرة والمريخ والشتدي فل ) تدور" ایضاً حول 
الشهس: 
ولكن أرسطو كير فلاسفة البونان لم برض هذا الرأي الصحبح فاص" 
على أن الشمس والكواكب” والنجوم كلها تدور" حول الأرض . وا أن 
أرسطو كان ذا شپرة واسعة » فقد اهَل الناس الرأي الصائب الذي كان نفر 
من عاماء المونان قد جاءوا به وأخذوا بالرأي الخاطىء الذي ۳ إلمه . 
ثم تمد ت " لسطتلسموس الكلودي | ( من أحماء القرن الثاني بعد المملاه = 
القرن السادس قبل المحرة) لاخ صححة » هي آننا تری الشمس تتسمق" 
القمر أحمانا ف السماء » وأن القمر احاناً دستقپا. ثم إن الکوا کپ وارز ها 
في هذا لش ال هر - تسق "الشسن. والقمر هر 15 نم وا عنپا 
مرة أخرى . 


وحاول بطلنموس أن بعلل هذه الظاهرة . 


(۱) لقد وستعت موضوع الفلك عند ابن طفیل توسيعاً وافبا ثم اخترت أن أجمله « ملحةأ» 
بآخر هذه الدراسة . ان القاطم السبرة هنا للقارىء العام ۰ فيحسن أن تبقی على ما 
هي عليه. أما ذلك الملحق فو للذي بريد الإحاطة بمدد مزالتفاصيل. ومع أنفي«اللحتي» 
عددا من الحقائق الکرورة ( الق وردت فى هذه الدرامة هنا وهناك ) فلقد اخترت 
أيضا أن تسقی تلك الحقائق في أماكتها حتی ببقی الموضوع كله راحدا مجموعاً غير 
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كان التملیل الصحسح أن الارض تدور" حول الشمس » وأن الکواکب" 
اه تفه انفنا يدول الشمس ۱ أما القمر " توا د قسدو ره حول الأرض ٤‏ ثم 
هو يدور" مم الارض حول الشمس » وهذا ما زاد تلك الظاهرة" في عبن 
دطلسموس 22 1 


ق ها اه ار ی 


ما أن أفلاك الكواكب أو مداراتلها ( حول" 0 مختلفة” فى السّعة » 
ويا أن 'سر'عات هذه الکواکب آنضا مختلفة ٠”‏ فان تقدم هذه الکوا كب 
( في رأي العين ) على الشمس والقمر مرة ثم تأخثر‌ها عنها مر ّة أخرى أمر 
عادي صحسح" و مرظن ۰ 


الشمسي » فقد لجأ في هذه ۳9 الطميعية العادية إل شال و اخترع 


رظاما خاش ده ثم سی هده الکو اكب [ متجسره 4 ۰ ا ( في وان 9 
ع زوا مرو افو مور > ( منتظما ) لا تفارت 
0 نم إنه افترح ۱ ل دسر هده الظاهر علد ۳ آن کون للشمس و القمر 


4 ۹ 2 م ۳ 0 3 
7 وللكوا كب أفلاك ١‏ مدارات” ) 0 مترا كية . فزاد 


دطلموس المشكلة بذلك تمقيداً . 
*# 


(۱) بطلیموس القلوذي” ( كلوديوس يطولبايوس ) عالم مصري المولد والدار بوناني اللغة 
( بالاضافة إلى لغته المصرية القديعة ) والثقافة . وتحن نعرف من تاريخ حماته ندفاً. 
كان مولده في بلدة قريبة من الاسكندرية , ويبدو أنه عاش يضعة وسيعين عام ( تحر 

٠‏ - نحو ۱۷۵ م » قبل الشحرة بنحو خمسة قرون ) , وهو فلكي بارع ورياضي 
وجغراني . وله عدد من الکتب آشپرها وأهمها « المحسطي » ( بکسر فكسر ) 
رفي هذا الكماي نظريته في الأفلاك المتداخلة المتراكة التي نتكلم عنما هنا , 


و ان طفيل زد | 


شکل توضحي للأفلاك التمر كزة 
( ذات الرکز الواحد ) 


حاول ان طفيل أن تصلح نظام بطلیموس ( أو أن مكل حرکد 
الکوا کب تعليلاً جديداً على الاصح ) فقال إن حرکات الکواکب المحتلفة 
التبايفة ''' لا يمكن أن « تکون إلا بأفلاك كثيرة كلها مضّمّنة في فلك 
واحد هو أعلاها > وهو الذي "محر الكل“ من المتشرق إلى المغرب في السوم 
والللاً ( ص ۷۷  )‏ . 


(۱) - ان الکواکب حرکات سه متباينة , 


5 


شکل توضبحي للأفلاك التداخلة المتراكبة 


وقد ذکر السطتروجی؛ أن ابنطفيل اود اصلاحاً لنظام بطلنموس(۱. 
ولکن ده‌پور بری أن هذا اما هو دعنوی فقط ۲۳ . وبری سارطون أن ان" 
طفیل و آنداد» کانوا يحبلون حقيقة الخطأ في نظام بَطلكْموس » وأن” کل" ما 
فعلوه إنما هو في آنهم عادوا إلى الرأي الار سطوسالسي القام على الأفلاك 
الْتمر كزة ( الأفلاك ذات الر كز الواحد )» ذلك الرأي الذي كان مطلتموس 


. رالبطروجي تلميذ ابن طفيل‎ . Cf Munk 412, Suter 218. )١( 
. ۲٤۹ ص‎ )۲( 
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قد نسخه برأيه في الأفلاك المتعددة الراکز ۱ 

وقد ظل" الوم القدم مُسيطراً على ان طفيل إلى حد" . فقد اعتقد أن 
الکواکب أجسام” بسيطة” وأا عرف الله إذ أن ها تفوساً وذوات 
مدرک ( ص ٩۵-۹4‏ 207 . و كذلك اعتقد أن العام « إنسان” كير » » 
فان « الفلك بحملته وما توي عليه كشيء و احد متصل بعضه سعض › 
وأن سم الاجسام ... فيه کالارض"۳ والاء وافواء والنبات والموان وما 
شاکلبا نه » وأنه كلنّه آشه شي, بشخص من أشخاص الحبوان » و آن" 
ما فبه من "ضررب الأفلاك المتصل بعضنها بیمض هي بنزلة أعضاء الحسّوان... 
( ص ۷۸-۷۷ ) . 


الأو سیللی : 
والموسمقى في التقسم القدم للقلسفة پاپ" من الریاضات کالفلك . 


عرف ابن طفمل أثر الوستقی في النفس فحمل حي بن يقظان شاثر عم 


سمعه من اسالر حنا 0 دنا هرك ىث" سمم قر اوته و تسه ۰ قسمصع 
ل 3 ) ص ۳٩‏ ۱ ( 0 ۰ 


تالم : الطبيعيات 
لابن طفيل فى هذا الباب نتظترات" صاثبة " تنحلى عن عبقرية مسدعة 


Cf. Sarton ll 16۰ (+)‏ 
(؟) هذا رأي يرجم أيضا إلى أرسطو . وقد فنشده ابن حزم الاندلسي التوفی سنة >٠١‏ 
للپجرة و ٠١54‏ لمیلاد ( رواجم « ان حزم الكبير » للمؤلف » ص ۲۰۷ ) . ثم 
فند هذا الرأي نفسه الامام أبو حامد الغزالي التوفی سنة ۰۵ للپحوة و ۱۱۱۱ 
للمبلاد (راجع تهافت الفلاسفة - الطبعة الكاثوليكية ؛ بیروت» ص ۲۷۰-۲۳۹ )۰ 

(۳) یقصد ان طفيل بالأرض (هنا) « التراب > . 
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وعن رأة عظمة » فلقد وضتع أسْس اللاحظة الطبيعية والتفكير العقلی"۱. 
فان ۱ فه ڪي * بن قظان عرفه 000 المشاهدة واشس" 
والت‌حروة 


الجغرافية : 

لا سحث ابن طفيل فى الجغرافبة ما مفصلا » بل يذ كر ان المنسطقة 
الاستوائىة ( E‏ خط" الاستواء ) أعدل” بقاع الارض » ويعلن أن 
رأيه هذا متخالف" لجُمهور الفلاسفة و كار الأطباء الذين بروان أن أعدل 
بقاع الارض ( فما بتعلّی بالحرارة والترودة ) الاقلم" الرانم' . وهو يقر 
معپم بان ثمة موانم نم العمران على خط الاستواء ولکنه لا يُقراهم على 
ان خط الاستوام شید ار ارم ون 


بری ان" طفيل الحرارة ثلاثة أسباب هي : الحركة' وملاقاة الاجسام 
( الاحتكاك ) والاضاءة ( الاشعاع ) . أما الأجسام التي تقبل" اطرارة قبي 
ا الکشفة ۳ من اجلر ذلك ملاحظ | ابن 0 أن 


اموا“ ل ی ثم تشم 7 الخرارة 5508 
إلى الهواء ۲۳۱ . وكذلك لاحظ ابن طفيل أن الإشعاع إذا كان على مسامتة 


Enc. R. E. VI[ 72 b- )۱( 

(۲) بنسب ان طفیل ملاحظة هذا القانون إلى الشيخ أبي علي ( ص ١‏ ؟ ) ٠‏ رمم أن ظاهر 
هذه الجلة يدل على أبي على بن سينا » فان أبا على بن ابم أخلق عثل هذه الملاحظة , 

(+) بنا تتمکس أشعة الشمس عن سطح الأرض إلى الهواء ۰ فان تلك الاشمة لا تسختن 
اهواء » لآن الغازات إذا كانت حر”ة ( في الفضاء ) غير محصورة في رعساء مغلق فإنها 
لا تقبل الحرارة . رحمغا نقول ان الحواء حار" فنحن نعنى أن قطرات الاء العالقة في 
افراء هي الحار”ة . وكذلك ربا عنينا أن الأشمة المنمكسة عن سطح الأرض ( اتمکاسا 
أوليا أو نويا أو الشا ٠‏ الخ ) إلى حسامنا هي الت تحملنا نحس” الحرارة . 
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رژوس الناس ( أي إذا كان على زوايا قائمة على رووس القامين على الارض ) 
كانت الحرارة” التي تتصلحائه آشد" » لآن كنية الإشعاع الق تتصل حمنئذ 
لاا دض عن SE‏ أعظم ( ص ۲۷-۲ ۳۰ ) . 


e ابن طفل إلى « انعطاف‎ EE 
و کدلك آشار إلى أن البصر إغا يدرك الاشاء و ا‎ 


الصوت : 


بغر کت ابن طفعل J‏ لصوت 0 رنه 07 خود ث من نوج افو اء عند تصاد 7 
الاحسام 0 ۱ ص ذم ( : 


الحجم و الثقل : 

لكل م جح" ۱ طول وت ی ی ۱ 5 و يتسم اححم عو 
ابن طفيل « الشقتل والخفة » . وهو برى أا شيئان تلفان من الحجم 
( نقصد آن" لکل حسم خاصتين : حجماً وثقلآ ... ) والشتّقل” لدس واحدا 
في الاجسام » فبنالك أجسام” ثقيلة وهنالك أجسام” خفيفة ( ص وه-مو) . 


۶ 


ثم مُعراف أبن طقيل الشّْل واحفة بأنهها « المعنى الذی مرك بمض" 
الأحسام علو ا وبعضما الا خر سفلا . و هو تلاحظ عمل هذا القانون e‏ 


)١‏ آن العرب قالوا في انكسار النور ورنروموع]م8 « الانعطاف » . وكلمة الانعطاف 
اصح من كلمة الانكسار . الفروض ( عوما ) أن الانكار يدل على حالة واحدة 
معيثة : حینا ينتقل النور من مجال ( على كثافة معسنة ) إلى جال آخر تلف في 
الکنافة , فعند التقاء سطحی الغالين دی اشناء حاد ف الشماعة الارة من أحد المحالين 
اسان الاكر أن الانمطا فى قبن الا اضر “ذلك ان العو چ ناف 
( ينحني سيره في الحال الواحد أيضا انحناء خفيفاً مطترداً بالتدرج. وهو ينعطف آیضا 
انعطافاً ساد إذا انتقل من مجال إلى مجال آخر مخالف له فى الكثثافة , 


0 


إلى الماء والهواء » فيرى مثلآ أن النار وال عان يتحركان إلى أعلى ( لأنها 
أخف من الجواء ( 1 وأن الى ۱ و شاه احلد ( ادا منلیء هو اء وو ضم ی 
للاء ثم ترك تمرك علو ا حتى بصل إلى سطح الاء ( ص 588-59 ) . 


علم الحياة : 

تصفح ابن طفيل « أشخاص الوحود : من أنواع الجاد وأنواع الحسّوان 
الخ » فوحدها في ظاهرها 'مختلفة” حداً » ولکنه أدرك أيضا أن ثة جامعا 
مجمم" بدنها وأنها مْتشاية من نواح كثيرة 

و پمناهناه الأجسام الحمة » من اللمات والحسّوان . إن أنواع الحسّوان 
كلها « تتتفق في آنبا حس" وتتغذى وتتحرك بلارادة ... ثم إن کل نوع 
منها كالظباء والخيل والخثر ( جع حار ) وأصناف الطير صنفا صنفاً ... 
تشه بعضها بعضاً فى الأعضاء الظاهرة رالباطنة وف الادرا کات واطرکات 
و النازع » ولیس يقتا اختلاف" الا" في شام موه بلاضافة لی ما اتفقت" 
فه ( ص ۵۷-۵ ) » . و كذلك النبات' تشبه" بمض" آنواعه بعضها الاختر في 
الأغصان و الورق والزهر والثمر و الأقمال ( ص ۵۸ ). 

و کذلك بری ابن طفيل غا بواز ن" بين جمسع آنواع النبات ثم بينها ودين 
أنواع الحسّوان « أن" جنس اطسوان وجنی النبات ... "متفقان في الاغتذاه 
والللمو" . إلا أن اشوان يزيد على التمات بفضل اس والإدراك. ورعا ظپر 
في النبات شيء” ده" تمرك عروقه هه الغذاء و شاه ذلك . 
فظپر له أن النبات والحيوان شيء واحد" بسیب شيء واحد مشتر گر 
بينها هو في أحد مما ام" واکمل » وفي الاخر قد عاقه عانق » عن بلوغ 
ما بلغ إلبه الحسوان ( ص 6-۵۸ ) . 

ومع أن أكثر هذه الملاحظات في عمومپا وختصوصیا ترجم" إلى أر سطو 


)١ 
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ف نغفال عن أن فها 1 رام" وتعلبلات سخصة ا 7 .أضف” إلى 
ذلك ابن طفل حث في ركام _ الاراء في العصور القدعة 00 الوسطى 
واختار منبا ما كان اا رن ذلك ا ظاهرة” ومقدرة " غير 
منکورة . 


الْشوء الرتجل : 

بری ابن طفل أن « الانسان" » يحب أن یکون قد خرج من « تراب 
اوق 6 بعد نطو ر طبيعي دت ق زمان طوبل ۱ ص 6۳ 6۳۲۲ 35 وم ). 
وعندي أن هذا النشوء المرتتحل لس القصود" به ولادة" حي" بن بقظان » 
بل ی انس الشر ي 8 ولقد نواه سارطون عتاقشة این طفسل للسشوء 
المر حل ؟) 5 

النشاة الطبيعية : 

ولا ریب" في أن الآراء التي تدور حول نشأة سمي بن بقظان الطمعسة 
۱ ص ۳-۳ 6 ۱۲۵ ۰۲ كانت" اعظم قممة " من" تفاصل_ آر ائه ى النشوم 
ره 

بدالا ابن طفيل بوضوح على أن نشأة الإنسان تخضم في تطوارها لعوامل 
طبيعية من البيئة » وعلى أن الإنسان لا بستطیم أن يتعلتم أمراً ما إلا" إ 
تعلسم اا آخر سابقا عليه ضرورة . ثم إن التربية الاجتاعية تربية 
فاط ني لا قافن a‏ ان السو رک سیف را 
فطر بة محر و ( کالی نشا علمها حي بن بقظان ) لكانت" حافم العقلمة ” ع 
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نف 


الطب والتشریح : 

كان ابن طفيل طبيبا بارعا » ویندو لنا أنه اشتغل بالتشريح » فشر جح 
ويظهر أنه اشتغل بالتشريح زمانا طويلآً ( ص ۵۰ ) . 

غير أن ابن طفيل ما زال یأخذ « بنظرية القلب » » وهي أن القلب أعظم 
ما في اطسد » وانه مسکن الروح . 

وقد حرص الدكتور أحمد شو كت الشطتي ١‏ في عحالته « نظرات في 
طب ابن الطفيل'' الأندلسي مستوحاة من قصته: حي" بن يقظان»''' أن مجمم 
لابن طفيل آشاء تتعلق بالطب » فلم 'يوفكى' . فلس في قصّة حي" بن بقظان" 
شيء” يتعلّق بالطب : لا من حيث وصق أعراض الأمسراض ولا من 
نت صناعة التطيدب E‏ القصة اشا 0 0 تتعلق ی السا 
ذلك ل ا ری 
في باطن الارض) - غذاء الطفل والتوسم في تغذيته ودرا که وتميزه- التشريح 
والفسيولوجيا - الم" وتوزعه في الأعضاء ... الحماة” في الحسّوان والنبات... 
الأغذية بأنواعها » الخ . (ص م ) . وهذه لا تتعلق بصناعة الطب ولا بعلم الطب 
على الحصلر » بل بعلم الحياة عامة” . 

الحواس : 

اك اسان اللادية "تفارك" توا الظاهزة ب رالاس ا حوفي 
السمم" والیمیر والشم والذو ف والامس - لا "تدارا" إلا جسما : فالسمع يدر 
ما يحداث من توج افواء عند تصادم الأجسام ؛ والبصر إنما يدرك الألوات ؛ 

(۱) طبیب من مديئة دمشق . توفي نة ۸۱۳۹۹( ۱۹۷۹ ) . 


(۲) الصواب : طفيل ( باسقاط لام التعریف ) . 


(۳) مطيعة جامعة دمشق ۱۳۸۲ هب ۱۹٩۹۲‏ م . 


۷۳ 


والشم ندرك الر و انح؛ وال وق يدرك الطعوم؛ والمس ددر ك الصلابة وا جر 
والملاسة الخ . وقد تستطسم هذه الحواس أن « قش في نفسپاً مدارك 
من أجسام غائبة عنپا . ولکنها - على كل حال - لا تستطمم أن تتختل" 
إلا أحساما . ثم إن هنالك حاسّة” باطنة يُسميها ابن طفيل ذاتاً لا 'تدرك 
الاجسام بل تدرك" الأمور ار دة وهي الي عراف 5 حي" بن يقظان 
جميع المقولات وعراف الله ( راجم ۸۷-۷۲ وما بعدها ) . 

و مر" اطواس" عند ابن طفیل إلى الدماغ » « على الطر'ق التي تسمی 
عصاً . ومی انقطعت' تلك الطرق وانسدت" تعطّل فصل" ذلك العضو » 
الذي كان بتتصل بالدماغ من طریق العصّب القطوع. و الاعصاب تستمد" الروح 
من بطون الدماغ » لأن الدماغ موضم تتوزاّع فمه ١‏ أقسام” كثيرة . 
( راهم ص ۰۲ ) . 

الفلسفة الجر يبية 

قد بکون عدد" من مفر دات المعارف عند اين طفيل قليل ‏ الصواب [ 
خراظ] > ولک" انحا ا ا كان صحيحاً : : : لقد کان ذلك الاحاه" 
مَنْنتَا على « ملاحظة الما الادي » ثم على اختبار قيمة هذه اللاحظة مرع" 
بعد مرة وعلى إجراء التجار ب بعد ذلك . 

أكثر ابن طفيل من ملاحظه عالّم النبات وعالتم الحّوارن خاصة . 

وود وود با هم تعد مره ايك 
2 على بعضها 0 ف مناسبات سي وآدرك" ۳ بعض الا لات 
والأدوات لشيء دون آخر . وكذلك قام بتحارب في صلع اللاب 
واستئلاف الحسوان » الخ ( راجم ص 5٩-4۷‏ ) . 


(+) اقرا : منه (؟) . 


Yt 


رابعأ : ما وراء الطبيعة 


کان اهام أبن طقيل بالعالم الطبيعي عظيما د » ولکن ابن طضل 
قصد من تأليف « حي" بن يقظان » أن ببحث عن عام ما وراء الطمبعة 
في الدرجة الأولى . ولذلك كان القسم الأوفر' والام" من هذه الرسالة مخصوصاً 
بعالم ما وراء الطبيعة . 

وسأجعل البحث في هذا الفصل : ابين : باب عم الوجود وياب 
الإلبسات لح 1 


علم الوجود الطلق 

نتناول في هذا الباب مُعالجة” الأمور الطمعبة في مامتنپا الأولى » أو على 
الاصح تلك الامور التى تدور" حول مظاهر الطبيعة العنُظمى وحول القواتين 
التي اتسیطر على هذه المظاهر » وهي تلك التي ل دلت العمقل البشري” أن“ 
بشپد نشوء‌ها ولا أن" احبط عداها . نرید" هنا أن نعلئل وود" هذا العام 
المظم الدى حط بنا. 

المكان والزمان 

ذهب ابن طفيل إلى أن العام مُتناه حدود وعلى شكل الكثرة » ذلك 
لأن هذا الما بجملته جسم" له آقطار" ثلاثة' : طول وعرض وق ؛ وکل" 
ما کان له آقطار" فيو حدود . 

ومحّث ابن طضل فى الزمان أيضاً ثا عارضا » فقد اعتقد أن الزمان من 

١‏ ( راجع (الغارایمان) للد كور مر فررخ (الطبعة المافمة) ص ۲ ۲ وما بعدها و ۷ وما 


بعدها ؛ واخوان الصفا له أيضاً ( الطبعة الثائءدة ) ص ٤۲‏ رما بعدها ء ثم طبمة دار 
الكتاي العربي ( بروت ۱:۰۱ هت ۱۹۸۱ ) ؛ ص ١اه.‏ 


۷۵ 


حمل العام وغير' مانفك عنه .من أجل ذلك لا يستطمم(أحد )أن يتخيل وحود 
العام متاخ ر أ عن وجود الزمان (ص ۷۹) . وبا أن ابن طفيل ييل إلى الاعتقاد 
بأن الما" حادث - کا سيرد بمد" - فان" الزمان مج" أن بکون عنده 
حادثا أيضاً . 


افيولى 

ول" مراتب الوجود الطلی عند ابن طفيل «الهدّيولى» أو المادة( الأول ) » 
فپو من أحل ذلك ار سطوطالسي الاتجاه . هذه اول شنب الك إذ 
لا شون ها لته ولا شیب هي تاه فيا #دولا کی أن« ق لها 
وحود" مادي ما . ۱ 1 

وجل امول فى هر اقب الوعود. الاسطقتات ( العداضر ۲ ااریقة + الماء 
ولول والتراك النار ظ 5 أول , المظاهر الطميعمة » وأول مراتب الوحود 
في عالم الکوان والفساد . وابن طفيل هنا يأخذ برأي أرسطو الخاطىء ويتراك 
رأي أصحاب المذهب الذري الذي تركه أرسطو من قمل أيضاً . 

وكان ابن طفسل يعتقد أن المناصر الأربعة يستحيل بعضبها إلى يعض 
( ص ٩۵‏ ) کا كان قد سق إلى ظنه أولاً ( ص ۸ ) » مثل الام إذا صار 
هواء وامواء إذا صار ماء ... ( ص ۸۸ ) . ولقد أخذ ابن طفل هذا الرأي 
الخاطىء من قدماء البونان وخصوصا اليس المتلطي” 477 . 


الصورة 0 
والمادة' وعد ها لا تكفي لعقسی الوحو د بل للا ند" ھا ن صورر 
تد ی ( تلك المادة ) فسا . وقد قال ابن طفيل نفسه ( ص ۸۲ - مم ) : 


من أجل ذلك 2 كانت الادة من کل جسم مفتقرع" إلى الصورة > اد" 


, ۱۱-5۰ راجسم تاريخ الفكر العربي للمولف ۰ ص‎ )١( 


۷۹ 


الو 


لا تقوم ( المادة ) إلا بها ( أي بالصورة ) » ولا تتشت لها ( لامادة ) حققة 
دونها دون الصورة ( Kos.‏ 

إن" لكل" جسم مادة وصورة . فالطاولة' على الحقيقة مؤٌلكفة من خشب 
ومن شكل مخصوص هو الذي محمل من هذا الخشب طاولة . کا أن شکل" 
الخزانة هو الدی محمل من هذا الخشب نفسه « خزانة » . 

وتبدال الصو ر تسمی الکوان و الفساد » وهو من خصائص الأجحسام 
الطببعية بان" تخلم صورة وتلتس أخرى مثل الاء إذا صار هواء ( بالتبخثر ) 
والمواء إذا صار ماء ( بالضغط ) والتنات [ذا صار ترايا ( الاحلال) أو رماداً 

إن للإيريى مثلا صورة معسّنة . وإذا انکسر الابریق فسّدت صورته ؛ 
أما مادته فتسقی موحودة . و كذلك الطاولة اذا تکسرت أو احترقت فسّدت" 
صورتما . و کذلك إذا صنعنا من الطين إبريقاً فسّدت صورة الطين 82 ۳ 
صورة” الإريق 0 

والصور كثيرة” ملتعدادة” في الجسم الواحد - کا بری ابن طفيل - لا" 
أنه ستعمل هنا و صوره » مع ( خاصة 1 » فابن طفمل ادا قال: « إن للحسم 
صو را متعددة » يعني ما عليه نحن حبنا نقول في العلوم الطببعية الحديثة : 
و ان" للحسم خواص ومسْزات متعددة » ( راجع ص 1 - ۱۸ ) > ومثل” 
ذلك أن الحموان إذا آلقي من شامق وقم على الارض » وإذا شاء تحر > 
وإذا أوذي هحم على الناس » وإذا أكل غا ... الخ . كل هذه الأفعال” 
( السقوط'- اطر کة - الغضب - النتْمُو ) صور" الحسم الواحد - هذا معنّى 
خاصة لاصو ر ده سل ابن طفل ۰ 


. » كان هنا تامة ععنی « حدث‎ )١( 


رش 


وکا خلعت الادة صورة خلعت. مما الفعل الختص“ بتلك الصورة . 
فالاء مثلا يطلب” النزول إلى آسفل 4 فإذا تبخّر الماء زالت عنه صورة” الاء 
وزال مع زوال صورة الماء طلب" التزول إلى أسفل شم ضذ صورة جدیدة هي 
صور ه البخار 6 وان معا ضا طلب الصعو د ان أعلى » لزه «فعل” » لصور ه 
السنغار ( ص ۷۱ - ۷۲ ) . 

وبری ابن طفيل أنه كلما كان الوحود أرقى في سم الوحود کانت" 
صو ره أكثر تعدداً ( آی أن” الأفعال الى دید ر ده أ کشر تنوعاً ( 8 قاهسولى 
وهي شببپة_بالمدام لا صورة لا البتثة . آما العناصر الاريعة فلیا صورة” 
واه ۶ ( وهي ضعيقة الحماة ١‏ جداً 6 اد : تتحراك إلا حركة” 
واحدة » -- بقصد ابن طفل أن ها تفاعلاً و احداً مع غيرها من العتاصر > 
ثم إن" لكل" عنضر_تأثير ا مضاداً لكل" عنصر آخر . أما النبات فأقوى حماة” 
من العناصر » ولکنه أضعف حماة من اشنوان ( ص ٩٩‏ - ۹۷ ) . 

السببية 1 

و إن کل حادث لا بد له من منحدث » . والحدوث يتناول تبدال" 
الصورة على المادة الواحدة . وعلى هذا تكون الصوار كا حادشة وتكون 
كلها 'يحمتاجة إلى حداث أو فاعل ( ص 7١‏ ) . 

ويشير ابن طفيل إلى قضية منْبمّة في السببية » تلك أن كل صورة فيها 
ا خاصة ہا لان تقل فعلاً أ أفعالاً ما 4 قصلو '؟) الجسم لبعض 
اش رکات دون بعص هو استعداده وصورته » ( ص ۷۲۲ ) . 

بعدئذ بترگ ابن طفيل النظرة الادية إلى العام شا فشا ویشبت سم 
الصوّر وجميع الأجسام و للعالر كله فاعلا واحداً مختارا تفتقر" البه جع 


(۱) الحياة ( هنا ) : النشاط > الأفعال التي يقوم يها الکائن المي . 
(؟) الصلوح ( بالضم ) كالصلاح ( بالفتح ) . 


۷۸ 


الوحودات وتدوم بدوامه فقط » إذ « لا قسام لشيء منها الا" به » فمو“ إذن'» 
علّة لها » وهي معلوله له سواء" أكانت "محدثة الوجود بعد أن" سبّقها المّدم 
( كالأشجار وأصناف الحيوان والببوت والناس الخ ) » آم كانت قديمة لم 
يتقدام عليها عدم » كبذا العام الذي نعيش فيه . ( راحم ۸۱-۷۸ ) 

هذا الفاعل" هو العلّة الأولى لكل موحود » هو الله . 

العالم : قدهه وحدوثه : 

والعال' عند ابن طفيل قدم" قدم فاعله > وهو متأختر" عن فاعله الذات 
فقط ( أي بان فاعل هو الذي آوحده ) لا الزمان ( أي لسس بين وجود الله 
ووجود العالمى زمن” كثير” ولا قلمل ) . وإذا نحن قلنا إن" العال محدث” فليس 
معنى ذلك إل آن وجرد سا فقط ۱ راجع ص ۸۱-۷۸ ). والعالم لا عکن 
أن بنمدم جملة' » ولکنه عکن أن يتبدّل من صورة إلى صورة » وعلى هذا 
حب ای 0 العزيز من مر « قمامة القمامة وختلتی 
العام الخ » ( ص ۱۲ ) 

نقول ابن طقيل ( ص ۱۳ ) : 

« والعالم احسوص ( الذي نعيش تحن فيه ) - وان كات تايعاً العام 
الالپي شسه الظثل له » والعام ازى مستغن عنه وبريه مله ( أي 
لا يتصف العالم الإلتبي" بصفة من صفات هذا العالم الادي الواقم) - فانه 
مع ذلك يستحيل فراض عدمه » إذ هو نو للمالنم الإلسبي . وإنما فساده 
أن" سدال » لا أن يعدم بالج . ك بطي الكتاب ا حنغا وقع 
هذا المعنى. في تغسّر الجمال لوي 00 والناس کالفراش » وتكوير 
الشمس والقمر وتفحیر السحار > ( ثم ) « يوم اند ن الارض" عبر الأرض 
والسماوات” » ( ۱4 : 4۸ » سورة ابراهم ) . - العبن : الصوف . وتکور 
الشمس : انطفاؤها و دهاب نورها . 


۷۹ 


هذا المقطع يحتاج إلى شيء من التوضیح : 

© ان" عالّمنا هذا الواقم ظلة ( تکنرار" جزئي” أو اقص ) للعالم 
الإلبي" .. ولعل" مقتصد ابن طفيل يفم إذا نحن رجعنا إلى رأي أفلاطون 
من أن" هنالك عالممن : عالم » الملا الأعلى ¢ ( الما الإلهي' ) - وهو وحود" 
روحي“ کامل ثابت لا بتبدال ولا ينعدم' - ثم عالمّنا الواقع » وهو وجود" 
مادي" ناقص ( إذ هو تقليد للعالم الامي ) . أما النقص" فقد جاء إلى عالمنا من 
المادة الق يأف منپا : مذه المادة لست طيّمة” أو ( مطاوعة ) للصور تام 
الطاعة ۳ ص احل دلگ تظهر الصو و الى تسین الاده ف عالمنا مشو هة ۰ 


۶ م 9 ۶ م س ا 3 
© الما الافي مستغن عن عالنا : يمكن أن يوجد العالم الاشي من 
غير أن پر جد عاللدا . ولکن عالمنا لا يكن أن يكون له وجوه بغير العام 
الإلمي ( إذ العام الإلهي سب" لوجود عالنا ) . 
© العام الامي بريء من عالمنا : 
بری الفلاسفة أن اللا الأعلى امام الافي ) بريء من المادة ( لا تعلق 
به المادة » فمو عالك روحانية عض ) . من أجل ذلك كان المام" الإهي 
يريا من عالمنا ( لآن عالمّنا ملتلمّس بلمادة ) . 7 
/ 
© فإنه ( فان" عالمّنا ) مم ذلك يستحيل فر'ض” عدمه » إذ' هو تاب 
للعالسم الا في . لا عکن لعالمنا أن بنعدم ۳ تلاشى : 
(۱) ان" و از فان لست" بالمادة » آأصحت" هذه المادة حزءاً 
من عالنا . وما أن المادة لاعکن أن تفی » فان" عالدنا لا عکن 
آیضا أن' هی . 
(؟) ان" الله هو سدب وحود العالم 5 وما دام أله فوسو ] ۹ فلا ند" من 


۶ 
۶ 


أن بظل" هذا المالم موجوداً مع السبب الذي كان قد آو"جده . 


م 


فإذا نحن فرضئنا زوال هذا الما » فقد فرّضذا أيضاً أن بکون ستنه" قد 
بطل . فکیف يكن أن یکون الل سیب لوجود العالتم ثم لا يوجد هذا العام 
5 فی هذا العام بمد أن" اولخد الله ۶ 
۾ ألا يكن أن رید الله فتناء العالم ؟ 
إن فناء العام ».هذا المعنى» لا يككون بأن يتلاشى العالم, و يطلل وجوداه» 
بل بان تتبدال صورتتّه الحاضرة . وقد أشار ابن طفيل إلى ابات من الق رآن 
الکرم تدل" على العدام الذي هو « تبدال الصوار على الجسم الواحد » . 
آما الایات التي أشار المپا ان طفيل فپي التالمة : 
٩ -۸:۷۰( -‏ العارج ) : برام تکون السیاء كالمل وتکون 
اسال" کالعپدن ا 
- ( ۱۰۱ : ۱ و القارعة ) : القارعة " ۰ ما القارعة " ؟ ۰ وما أداراك 
ما القارعة : + يوام یکون الناس كالفتراش_الملثوث ۰۲۳ وتکون" 
الجبال کالعپن المنفوش + 
- (۸۱: ۳۲۱ »1 الشکویر ) : إذا الشمس. کنوارت" ٠‏ ... واذا 


ا لجال سرت . السحار سرت" . 
— ( كم ريسع الانقطار) : إذا السیاء انف‌طرت ٠‏ وإذا الكواكب” 


E او‎ 


0 3 و ادا السحار فرت 

٩ + (‏ : ۶۸ م( ابر اهم ) وم ۳ الارض غير الارض 
وضو ای ی ۰ 

(۱) الملل : المدن ( بکسر الدال ) السائل ( بفعل اغرارة ) . العبن : الصوف . 

a yS 
و‎ RT 

(۳) 9 فلان الشيء : مله كالكرة 5 و ادا الشمس كوارت ( هنا ۱ : ذهب آر ازطةا 
نو وها ار ل لعن م ا 

| :) انفطرت : ١‏ نشثقت ,۾ انتثرت :+ تفر قت . فحرت البحار : ارتفعت الواحر الى 
بينها واصحت كلها محرا واحداً , ' 


١م‏ ان طفيل (۱۱ 


الایات الككوننة : 

في القرآن الکرم آیات" کونبة کثبرة" تشم" إلى مبادی» من العم . 
غير أن" رأبي ألا بكشر الناس من الوازنة بين هذه الآيات ومکتشفات 
العم الحديث لثلاثة أسياب : 

(أ) ان" القصود الأول من هذه الآنات « العسرة" » ( النظر' في أحوال 
الحماة وفي عواقب الامور - كي يصلكم عمل الانسان على هذه الأرض ) . 

) إن" مثل هذه الوازنة 'تحّرتيء” >نفراً من الناس على تناول الایاتٍ 

الكرية في الأحوال الصحيحة وف غير الأحوال الصحبحة » وخصوصاً آولئك 
الذين لسوا من أهل العم ولا من أهل الفقه . 

( ج ) قد يصل' العقل الإنساني؛ إلى كشف أمر. من أمور العلم فیسرع 
رحل" إلى استخراج الابات التي فمپا إشارات 'توافى ما کشف عنه العم » في 
وم UM‏ فاذا اتتفتی - بمد ملد 2 » کابتفی آسانا - آن" 

جاء کشف" عي" حديد فدل" على أن" الكشف الأول وی تسیا أو 
كان في صحته شيء من الشك » نما یکون «المواقف »من أن آية“ كرية قد 
طستفت" عل آمرر عبر 2 ِ 


من أحل ذلك أرى أن بقتصد الماحئون في الوازنة بين آيات القرآن 
الکرم و النحزات العامية الختلفة » وألا بتولى ذلك إلا البارعون في العم 
وفي آمور الدین مما » وألا يستشهدوا القرآن الکرم إلا على ما وضح 
واستقر من آمور العم . 


لیات 
تتناول الإاتببات' على الحصر د جميم المغشات» كمعرفة الله وبمثة الرأسل 
والنفس والموم الآخر » أو بكلمة واحدة » إنها تتناول صل الله بالإنسان . 


AY 


أله سبحانه وتعالی : 

ان الله هو فاعل" هذا العام ( خالقه ) » ولا عکن أن محدات شيء في هذا 
المالسم که إلا بأمر ه, و هو ناد قافر عام عا صنم حتار لما بشاء ,و لکنه لبس 
جسما » ولذلك لا يمكن أن تس" ولا آن ایتتخیل » لأن التخثل ليس شيت 
سوی إحضار صور امحسوسات يعد غنبپا ( راجم ص ۷۲ - ۷۳ ۸۰ ) . 

وابن طفمل معتزلي” الرأي في الله ومن آل أبي الهذيل العلا”ف ۱۱ : بری 
ابن طفيل مع المعتزلة أن الله تعالى يحب أن ينزه عن الجسمية . ثم برى مم أبي 
امذیل الملا"ف أن لله صفات هي ذاتاه » يقول ابن طفيل : « فاما عل 
( حي بن يقظان ) أن ( صفات الله ) كلها راجعة” إلى حققة ذاته > وأنه 
لا كاثرة فمبا بوجه من الوجوه ... وعلم أن عامّه بذاته ليس معنى” زائدا 
على داته » بل داته هي عاسه بذاته » و عمه بذاته هو ذاته E ae‏ 

وهو في غاية. الکال بريئا من جمسم معاني النقص لا یتعلتی به العدم" » إذ' 
هو المو جود امخض الواحب الوسحو د بذاته 6 المطی لکل و حود و حوده 6 
فلا وحود إلا" هو . فهو الوعود 6 وهو الكال » وهو العّام > وهو الحسن وهو 
البهاء » وهو القدرة » وهو العم » وهو هو » ( ص ۸۵-۸4) . وکل کال ویپاء 
فما بصدر عنه وتقض منه ( ص ٩۱‏ ) . 

والله ذو عناية بالعالم كله » خلقی کل" شىء لنفعة مقصودة منه » وهو 
دعر ف کل شيء : لا بعزاب" عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ؛ ولا 
أصغر من ذلك ولا أ كر إلا" في کتاب مین رص ۸ )4 . 

والله لا يدرك بالحواس » دل بذات الإنسان اامد"ة لمثل هذا الإدراك. 


(۱) د جع ده‌بور ۰۱۸-۷ (ابو افذیل يحمم بين رأي الأشعرية ورأي العتزلة) . ۲ ل :أتباع, 
e‏ ۱ 
(۴) القرآن الككريم ۳4 ( مورة سا ) : م 


AT 


فلس کل إنسان ذا استعداد لإدراك الله . وهذا الادراك بکون في الآخرة » 
وقد کون ف الدنما ) ص ٩۱ - ٩۰‏ ( يعد ارتہاضے وتصو "ف مر الكلام 
عليه . وإدراك الله خاصة بالبشر» إذ ليس في المائم ولا في النمات استعداد 
لأن تتعرف الله ( ص ۲۹۰٩۳‏ ۹۹-۹۸ ) . 


النبوة و الادیان : 

بپاجم" ابن طفيل الفارابي” لأنه « صرح » بسوء معتقده في النبوة وقال 
إنها للقوة الخبالية في البشر ثم فضّل الفلسفة عليها ( ص ١١‏ ) . وابن طفیل 
لا بريد التوسّم في الكلام على النبوة لآن كتابه لا يليق” بهذا البحث (ص ۳۲). 

غير أن ابن طفيل لا يكاد يصل إلى آخر رسالة حي بن يقظان حى يشير 
إلى أنه الإسلام ملة من الملل الصحيحة المأخوذة عن الانساء ... وهي ملّة 
حاكة ”لجسم الوحودات الققة بالأمثال الضروبة التي تلعطي “خيالات 
تلك الأشاء وتثبت" رسو تما في النفوس حسنما حرت" به عادة الجمهور 
( ص ۱۲۹۸-۱۲۵ » ۱۳۸ ) فالتبوة » اذان" » تخاطب الناس ( والعامة منهم 
خاصة ) على قدار عقوم ولا تکشف لمم عن الحقائى . 

ولا بری ابن طفيل باس في أن بتبم الانسان الفائى الفطرة ما جاء يه 
الأنساء للمامة من الفرائض » ولکنه يفضل على ذلك كل « العبادة العقلية » 
( ص ۱۲۷ » ۱۳۲ وما هدها ) . ولکن الاموح في رسالة حي بن بقظان أن 
الانسان الفائق للفطرة مستفن عن النبو ة ما و هب من العقل"' : إن حي بن 
بقظان نا آخبر أسالاً ما عرفه من الحقائى «۸ يشلك أسال” في أن جمسم 
الاشاء التي ردت فق شر بعته من آمر الله عز" وجل و کننبه ورسلو والموم 


(١)راجمماسيقء‏ ص ۵۳۲ وه لثم ۱۰۰ 8 
(۲) راجم ان طفیل ( ۱۳ وما بعدها ) ؛ رام أيضاً ما سبأقي عن الكلام على د أثر 
ان طفيل في الف فة الارروية » : 


At 


الآخر وحنته وناره هی أمثة هذه الق شاهدها حي بن بقظان ... وعند ذلك 
نظر إلى حي بن نقظان بعين التعظم والتوقر ( ص ۱۳۲) » 


النفس : 

يتألف الإنسان من جرا : من جسند ومن نفس (راجمع ص ۱ ) ؛ 
والنفس أشير ف" هذبن لزان » ثم ان الإنسان بفضدل” اه النفس سائر 
الموجودات من النبات والجموان ؛ 0 علق الإنياة ا خی و اعد 
لأمر عظم ل يعد له شيء من أنواع الحيوات . والنفس" هذه لا در كا الفجاة 
( ص ۱۰۰-۵۹۵ ) 6 لاا من ذات الله ( ص ۱۲۳ ) > او تشه ذات الله 
فقط رص ۱۰۰ ) . 

من أجلن ذلك كل كانت النفس” الإنسانىة خالدة » إذ لا عکن أن تسد 
أو تفسند أو تضمحل » ل دام ة المقاء ( ص ۸۸ ) . أما النفوس" النياتية 
والحموانية فإنها صائرة” إلى العدم ( ص o O ٩۳‏ 
الحبوائية هام على صورة البهاثم أم ا الشر ( ص ٩۱‏ ) 

والنفس" هذه هي غير الروم الذي هو من أمر الله أيضاً والذي ۳ 
الفسّضان من عند الله » والاي يسكن القلب (ص۳۰ > 44 - 4۵ ۵۱ - ۵۲ 
۹۸-۷ ) . إن الروح تدأ الحياء » و ما النفس" فبي و الذات" الدر ك العاقلة 
في الإنسان » . 


السعادة و الشقاء : 


السعادة عند ان طفيل هی الاتصال بالل » والشقاء هو السّعد عن الل "۲" . 
هذا الاتصال الله يحب أن محداث فى هذه الحماة الدنيا » فإذا استم هذا 


)١(‏ 313 11 وعسوموطء[] راجم طريقة الاتصال في باب الفلسفة العملية عند التکم 
على التصوف ( ص 45 وما بعد ) . 


Ao 


الاتصال هنا استمر" إلى الاخرة > وال" كان الانسان شقا في دناه وآخرته . 
ولکن عب آن" نعل أن هذا الاتصال ءقلي 0 > وأنه ليس ثمّة حالان 
ختلفتان موجودتان معا في وقت واحد > بل إن السعادة حال إحابية ( يتصل” 
الإنسان فما بالل ) بسنا الشقاء حال سلمية (یکون الانسان فما بعمدا عنالله). 

وهكذا بری انطفيل أن « سعادة الإنسان وفسّوزه من الشقاء إنما هو دوام 
المشاهدة للموجود الواجب الوجود ( الله ) محمث لا بعر ض عنه طر'فة” عين » 
( ص ٠١١‏ ) . هذه المشاهدة يحب أن تفم على أنها اتصال حقيقية بالألرهية 
تفنى مه شخصية الانسان المتصل » إذ 'تصبح مع الألوهية المتصل بها شيا 
واحداً . ثم ان" الأمر أجل من ذاك » إن السعادة نا هي - عند ابن طفيل - 
عوادة " هذا الجزء الإمهي الذي كان قد اتصل بالإنسان إلى ممد نه الأول في 
دات الله ' . تلك هي السعادة القتصوی الق تَحصّل « بالمشاهدة الصرا'فة 
والامتفراق الحطن الذي لا التفات فیه بوجه من الوجوه الا" إل الموسوى 
الو اجب الوحود » . والدي قاقد هذه المشاهدة تكون نفسنه هو قد غابت" 
عله وفنست وتلاشت" ( راحم ص ۱۰۲ ) . 

فاذا سصدات النفس الانسانبة باتصاها بالله فى هذه الدتبا ثم وافتها النون" 
س وهذا الاتصال باق - استمرت" سعادتها وبقست" « في لذاة لا نهاية ها 
وعبطة وسرور وفرح دام ۰ آما س حرم الشاهدق عم و افاه الوت و هو 
لا بزال حروماً منها يقي في عذاب طويل وآلام لا نباية لها . الا" أن النفس 
الإنسانية قد تستطسم بعد الموت أيضاً أن تتخلتص من شقاما السرمَدي 
فتشاهد الله من جديد حسئب ما فيبا من استعداد لذلك » أو أن تبقى في 
ذلك الشقاء إلى الأبد ( راجسع ض ٩۲-۹۱‏ ) . 


أما النفوس' البييميّة فلا خلود" ها . وهي لا تشم بوجود ذلك الموجود 


(۱) راجم الکلام عل النفس ص هم ۰ 


كم 


الواجب الوجود ( الله ) ولا تتألم لفتقده » ذلك لأنها لا تتعرفله حتى تشتاق 
له . هذه حال" الام غير الناطقة كلها » سواء" أ كانت" على صورة الانسان 
أو لم تکن ( ص ٩۲ › ٩۱‏ » واجم ان طفيل ب ٩۵‏ ) . 


4 


أا رأى” ابن طفل فى مادة العامة من أولئك الذین بتمسکون بظاهر 
الشريمة ففریب جدا » ولکنه قلق بن اتماه ان طفیل في الفلسفة العقلیة . 
بقول ابن طفيل عن أو لك الذن بنمت‌کون بظاهر الشريعة ثم یقولون مجمیسمر 
ما فتُرض عليهم في الدين من غير أن" يفكتروا لأنفسهم أو من غير أن 
کرو | على الإطلاق : 

« إن" هذه الطائفة المريدة القاصر ة لا نجاة ها إلا بهذا الطريى( = طريق 
لتسك بظاهر الشريعة ) » وإنبا إن ر'فعت' عنه إلى تفاع الاستيصار اختل 
ما هي عليه ول عکنها أن تلحق بدرجة السعداء ( الحقيقيين » العقليين ) 
فتذيذيت' و انتکست وساءت عاقتپا . وإن هي دامت على ما هي عليه حى 
بوافسها السقتن فازت بالأمن ... » ( ص ۱۳۹ » ابن طفيل ب ۱۵ ) . 

ومعنى ذلك أن" تفوس هؤلاء لا تستطیم" أن صل إلى السعادة الصحيحة » 
فرحب ألا" تحاول الوصول إلبها بدا . ذلك لأنها إذا حاولت' ذلك عرفت" 
منپا شيئا قل « وأدركت' » يعض ما هي فيه من الشقاء فأصبحت" في أل 
دام لا تستطيع التختص منه - لنقص فطرتا وقلّة استعدادها العقلي 
وقصور إدراكها . 

وأما إذا ظلّت' حاهلة « لتلك السمادة العقلمة » التى ناما أهل « الفطرة 
الفائقة» فقط » ثم وافاها الرت وهي على مثل ذلك کانت" سالا حال البهائم 
غير الناطقة لا تشمر" بال ولا تشتای" إلى سمادة « فتفوز" حنثذ بالآمن' » » أي" 
تکون في مأمن من الشقاء المقلي ! وإذا أصر هؤلاء « القاصرون » على أن 


AY 


مر فوا السعادة ثم قصّروا دون غايتها وماتوا على ذلك أصبحت نفو سم بومثذ 
> قد احاط بهم سرادق العذاب » 
وا وت ار اماب » ونشرت عناشیر من الاتزعاج والاجذاب » 


( ص ۱۳۱ ) . الا" أن هذا كله - كا بقول ابن طفيل نفسه - تعبیر" رمزية > 
ان" جال المبار: هنا ضیتق . ثم إن الألفاظ وهم غير الحقيقة » 
( ص ۱۳۲ ۱۲۳۳ ) . 


خامساً : الفلسفة العملية 


كنا إلى الآن ٠١‏ نيط فلسفة ابن طفيل العقلية > إي الفلسفة النظرية 
أو الفلسفة التي حاو ل الانسان ما أن" بصل إلى الحقيقة بقطم النظر عن کل 
أمر آخر . أما الان فسحب أن نأتي إلى الفلسفة العملية » اي_الفلسفة التي من 
شأنها أن تخلدى” سعادة الانسان فى حاته الدنيا - سواء" أ كانت" هذه الفلسقة 
تؤدي إلى « حقيقة » أو لا تؤدي . إن « الحقيقة » غاية الفلسفة النظرية ؛ 
آما الفلسفة العملية فغایتها ی 


أيام ابن طفل » و کانت تنحّل؛ فى الحقيقة إلى البحث عن الصّلة بين التفكير 


0 


الفاسفی والدن » كا تفبمه العامة ٩۳۱‏ , 


)١(‏ الآن : ظرف زمان ( يدل على الزمن الحاضر ) وتلزمه لام التعريف » وهو ميني على 
الفتح. ومشېم من جعله معرباً. وهلا الذي اخثاره حلال الدین السوطی (ت ٩۱۱‏ ه). 
وكد حاءت كامة « الآن » في الشعر القدم جروره حرف الجر « من» ومعربة بالككسرة 
( راجم المعحم الكبير TT‏ ( 3 

Cf. 06 R. E. VII 73c. () 


AA 


ولقد رأينا أن" شد"ة اهام ابن باجّه بموضوع الفرد واماعة قد دفعته إلى 
أن" يسوق قلسفته كلها في كتاب معتاه « تدبير التوحد » عرض فيه أيضاً 
لصلة الفرد بالماعة عرضا مفصّا ۱۱۱ . وكذلك ابن طفل « فقد أثار اهيّامّه 
أنضا أمر ” العلاقة و a‏ مع ی ( في اللجتمع ) من آراء غير محصة > 
ولكنه ذهب إلى أبعد ( مما ذهب إليه ) ابن باجه : جمل ان باجه الفکش 
المتوحّد » أو طائفة" صغيرة من الفکرن المتوحدين » یکونون دولة داغل" 
الدولة » كأنهم صورة” للجیاعة كلها أو نموذج" لباة سعيدة ؛ أما ابن طفيل 
فإنه رجحم إلى منشأ اماعة وهو الفرد » ۲۱ 


العامة والخاصة : 

یتألف احتمم من فنرقنن غير متساویمن من الناس : من العامّة » 
وهم الک‌ثرة الطلقة في احتمم ؛ ومن الخاصة وهم قلة من ذوي الفطرة الفاثقة 
شم إن العامة تبقسم بدو رها أيضاً فّر'قين غير متساويين : جمهوراً غالبا » وم 
أبضا بدورم كثرة” » ثم خبة آقرب إلى الفَبْم والذكاء من جسم الناس ؛ 
وهم بطميعة الخال قلة . 

ومن خصائص العامة عند ابن طفيل الجن عنالتفكير الستقل ثم” التعلئق” 
با يدبن به المجموع ( ص ۱۲۷ ) الا « لم علمه من البلادة والنقص وسوء الرأي 
وضعلف العزم > ولب انا بل م أضل؛ سلا" ( ص ۱۳۵ ) 4 . 

والعامّة بتمسکون دايا بظاهر الامور » وبقتدرن آنفشسهم بالألفاظ > 
وقل! بفطنون لما أريد من الشرع أو القانون أو من غير ها من الاوامر 
والنواهي . وم شديدو الإيان بالأشخاص لا بالمادىء د فإذا اعتقدوا بشخصر 


)١ ۱‏ راجع ان یاجه ۲۲ » f ۰-۳٩‏ م وت ام ا ۳و زو 
(۲ 4 
) 


۳) را جم القرآن الكريم ٠٠١‏ ( سورة الفرقان ) : 6 ؛ . 


4 


تبمعوه hi‏ و صو ایا ت قلا ستطيعون فسپم البادیء(ر اجمص ۱۳۷): 
, وتصفم ( حي" ن يقظان ) طبقات الناس فرأى کل زابر يما لد سم 


فر حون ''' : قد اتخذوا لیم هواهم » ومعبودم شبهواتهم » و‌الکوا في 
جمع "حطام الدنيا وأفاهنم" التكائر''' حتى زاروا المقار . لا تنجّح” فيم 
الموعظة ' ولا تعمل” فسمم الكلمة " الحسّنة ؛ ولا بزدادون بالجدّل إلا إصراراً. 
وأا الحكة” فلا سبيل مم إليها ولا حظ" لهم منها : قد غمرتنبم اطسپاله 
وران على ۱۳۲ 'قلويهم ما كانو | يتكسيون !4 : 0 اش على قاویپسم ؛ وعلى 
عم وعلى آبصار هم غشاوع" در ی ( ص ۱۳۷ . وان" 
أكثر الناس عند ابن طفيل « عنزلةر الحسوان غير الناطی » (ص ۱۳۸ ) . 


أممّا الخاصة ' من ذوي الفطرة الفائقة فيم أهل" التفکیر » ولذلك کانوا فيا 
یتملتّی" بالدین خاصة” « آشد" غواصا على الباطن وأكثر 'عثوراً على المماني 
الروحانية وأطمع في التأويل » وأميل إلى العاز'لة والانفراد عن العامة 
( ص ۱۲۸-١۲١‏ ). ومارسالة حي بن يقظان كلا إلا وسسلة” إلى إقامة 
الدلمل على أن" الإنسان دا الفطرة الفائقة. يستطيع أن بصل بلا معن 9 
عقله إلى إدراك کل مساق الوحود من آدنی مظاهره الاداية إلى أسمى 
انم و ۱ وا اه 2 إلى التفكير دا العقلمة منپم إلى 
الشرع والعبادات الشرعية . 


)١(‏ القرآن الکريم : « كل حزب با لدجم فرحون » +؟ ( سورة الومنون ) : 6ه ؛ ثم 
۳ ( سورة الروم ) : ۳۲ . 
(۲) التسکاثر : افتخار بعض الناس عل بعض بكثرة المدد ( من قوممم أر جماعتهم ) أو 
بکثرة الال , 
(+) ران النعاس على فلان : غلبه » غطتی عليه ( جمله يغفشل عن کل آمر آخر ) . 
٤(‏ ) القركن الكريم ۸۳ ( سورة الطففین ) : ؛ 
(ه) القرآن الکریم » ( سورة البقرة ) : ۷ 


الحكمة و الشريعة ؛ 

اهتم فلاسفة الاسلام - وخصوصا فلاسفة المغرب - بالصبّلة بين الشريعة 
والحكة أو بين الدين والفلسفة ؛ وعلى هذا تتدور رسالة" حي بن بقظان 
لان طفيل ۰ 

"تخبرنا عبد الواحد الا كشي ' أن ابن طفيل كان "معظتماً للنبُو ات 
وأنه كان حريصا على الهم بين الحسكة والشريعة . 

أما الحكمة أو الفلسفة فمدالو ها معروف" . وأما الدين” عند ابن طفيل 
فلس سوی وازع a‏ احّاعي للمامة : د فان" حظ” آکش امپور من الانتفاع 
بالشردعة اعا هو 2 حما تهم الدنما للستقيم له“ هتفای ۸ ولا بتعدی عليه 
سواه في ما اختص هو به ( ص ۱۳۸ ) . 

وللدین ظاهر وباطن . والدین تيضر ب للناس أمثلة” فقط » هي خبالات 
حقائی الوجود » فإن « صفات الله عز" وجل واللائكة والثواب والمقاب" 
ألفاظ” ( ص ۱۲۹ ) . ولذلك قال ابن طفعل : ول يشاك" أسال” وت 
الا شاء الي و ر دت" ی شریعته من آمر الله عز وجل وملائکته و کته 
ور سلر واليوم الآخر و حنتلر ونار » إماهي 2 هذه الأشماء الق شاهدها 
حي" بن بقظان . و كذلك الصلاء " والزكاة ' والصیام و اج آعمال" ظاهرة فقط 
( ص ۱۳۲ ۲ ۱۳۳ ) . 

و لقد تعجّب حي بن يقظان حنا تمع من أسال أن الدین قد أتى بفرائض" 
رعبادات وأباح اقتناء الأموال والتوسُم في المآ کل » إذ عد" ذلك كله مساعدا 
للبشر على أن يفر'غوا للاشتغال بالباطل وأن' بعُرضوا عن الق ( ص ۱۳4) . 
راكاد ردن أحوال الناس زال تمبه"» إذ « رأى أن الكثل منبه 5 الا" 

۳ ۱) المحب ۲ ۱۷ . 

(۲) للجمپور 

(۳) اقرأ ی 
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الیسبر (منهم )لا يتمسكون من‌ملتهم ۱۱لا" بالدانبا ءوقد نَبدذوا آماهم (الدينية ) 
على خفدّتها وسپولتها ورام" ظهور م » واشترو" بها من قلي ؛ وأهاهنم عن 
ذ کر الله تعالى التجارة والبيم.. .بان له وتحشق على القطنم أن مخاطبتهم 
بطریق المكاشفة لا عکن » وأن تكليفهم من العمل فوق هذا القدثر لا يتفق > 
ون حظ أكثر الج مور من الانتفاع بالشريعة نما هو في حما تم الدنيا استقم 
هم معاشهم . وإذا أنت تصفحت " أعمال الرجنل المامي" « من وقت انتباهه 
من نومه إلى حم و إلى الک ری ۲۲ لا تد هنپا شا إلا" وهو بلتمس' 
ره حصیل غایة من هذه الأمور المحسوسة الخسيسة 8 اما مال عه ل أ 
لد از حوره ضراوع یتشفتی به أو جام رزه » أو عمل 
من أعمال الشرع بتزتن به و بدافع به عن رقسته . فلا فسپسم ازال الناس 
و (علم ) أن آکثم بتزلة اخموان غير الناطق علم أن الحكمة كلها 
واهداية والتوفنق في ما نطقتت به الرأسل” » لا عکن غير ذلك ولا حتمل" 
المزيد عليه 1 فلکل" عل رال ۱ وكل* ملسي لما خلی لد ... » 


( ص ۱۳۷ - ۱۳۹ ) . 


وبری الدارس" بوضوح آن‌الانسان الفرد ذا الفطرة الفائقة “يستطيع_مخلاف 
العامة - أن صل بعقله وحده إلى ما جاء به الانیاء من عند الله . وبكامّة 


أخرى » يرى ابن طفيل أن الانسان العاقل” "مسفن عن اللبو"ة . 0 
أن هذه الفكرة شائعة في جمیم رسالة حي بن يقظان » فان اين طفيل 
بقول صراحة ( ص ۱۳۲ ) : « فاما مم أسال” من حي بن يقظان وصف تلك 
الحقائق و الدوات المفارقة لعالم اس" العارفة بذات الحق عز وجل ثم 
و صف ( حي بن بقظان ( له ما أمكنه وصلفله ما شاهده عند الوصول .. 


1 دم‎ )۱( 
e 


۹۲ 


م يشلك" أسال” في أن جميم الاشاء التي وردت في شریعته من آمر الله عر" 
وجل" وملائكته و کتبه وراسل واليوم الاخر وجنته وثاره هي أمثلة” 
هذه التي ساهدها ی بن بقظان » فانفتح سصر” قلبه و انقدحت نار خاطره 
وتطابق عنده العقولو النقول وقتربت" عليه طرق التأویل. ول بسق علمه(۱) 
مشکل" في الشرع إلا تسشن له » ولا مغلّق الا" انفتح » ولا غامض إلا 
اتتضح ... فالازم خدامته" والافتداء به والأخذ باشارته فيا تمارض" 
عنده من الأعمال الشرعية التى كان قد تعلتمپا في ملتته ( ص ۱۳۲ ۱۳۳ ) . 

من هنا نستنتج" ما بل . 
أ - إن حي بن بقظان الذي ل بترف الأنساء ولا سبع ما جاموا به 
استطاع بقل ود ۵" دصل إلى ما اتی به الأنساء آذ 


علد ال 


سم من 


ب - إن الأمور الق شاهّدها حي" بن يقظان على هذا النحو كانت أوضّح 
من الام الى صر با الأنساء للتعمير عن شده الأمور نفسسها 5 
ج - إن أسالاً كان بری في الشريعة أموراً منشکله" و'مستغلقة” وغامضة» 
یله ص قىل ف السر دعة - 
د - إن أسالاً كان بستشیر" حي بن بقظان في الأعمال الشرعية التي كانت 
یل و متمار ضة” ثم یتسم راي حي بن بقظان فى تأويلبا ۳ 
ومّع أن حي بن بقظان یمود" فيسأل” أسالاً عما جاء في الدن فيراه في 
حقيقته القنصوى غير 'مخالف لما رآه هو بعين ذاته » فإنه بستغرب" أن يضم 
الأنساء الدین ال ۳ ف هذا الثوب اللفظي الدي خالف" ظاهر + باطنه. و لکنه 


. كذا في الأصل . اقرا : عنده . ويستقيم المعنى محذف « عليه » أيضا‎ )١( 


a۳ 


بعدئذ بری أن الأنبياء على حق لأن "جمپور الناس لا بستطیم" فم حقائق, 
الأمور » ولان الأنساء قد خاطنوا الناس على قدار ما فبموا لا على قدر ما 
يحب أن يعلموا ( راجم ص ۱۳۲ - ۱۳۵ ) . 
إلا أن ابن طفيل يفضتل العبادة العقلية - الق عرفها حي بن يقظان 
مستقلا عن کل" تأثير آخر - على العمادة الشرعية الى وضّعها الأنساء » 
لشاس . و دلك ظامر" في قوله عن حي بن بقظان و أسال, بعد أن يسا من 
إصلاح الناس ور جما إلى جزير تيا ( ص ۱۸۰ ) : 
0 مه ۳ ر 2 ۳ د 3 ۲ 9 
«وطلب حي بن يقظان مقامه الكري بالنحو الذي طلبه 
آولا حتى عاد إليه . واقتدى به أسال حتى قرب منه أو كاد“ . 
من هنا يتممّن لنا بوضوح أن العبادة العقلية - في رأي ابن طفمل - افضل” 
من الصادة الشرعمة 1 
| س إن حى بن بقظان لم مدال" رأنه ف نوع عمادته : 
ب - إن أمالاً ترك ما علتّمه الأنبياء' من أنواع العبادة واتتبع ما وصل 
إليه حي بن بقظان بنفسه . 
ج - إن أسالاً كان أقل” ذكاء من حي" . 
د - إن أسالاً/ بستطم - لمكان تربيته الشرعبة السابقة - أن بصل" 
إلى ما و صل" إلبه حي بن يقظان من طریق العقل . 
فا الصكلة” » |ذان" » بين الدين والفلسفة عند ابن طفيل خاصة" ؟ 
یتسم" ابن طفيل في هذه القضمة رأي أنداده من فلاسفة الغرب: إن" الدين 
للعامّة ؛ أمّا التفکی فو حظ الفلاسفة. وإذا تأمّل الانسان الغاية من الفلسفة 


۹ 


والفاية من الدین و جد أن الدين والفلسفة نحنوان کلاها نحو سعادة البشر , 
الا" أن بعض الیشر - لنقص فطر مم 27 وهم الكترة الغالبة في 
امجتمع من العامة - لا بطمقون التفکیر الفلسفي الطلق حت تتدسر هم السعادة 
من طریقه . من أجل ذلك أتت الشرائم عا بوافی" مدارك هؤلاء وما هو في 
الحقيقة على مقدار حاجاجم" في الماة الدندا وعلی مقدار طموحیم في احتمع 
الانسانی . وهکذا نری أن سعادة الفلاسفة من طريق العقل « سعادة " مطلقة 
E‏ العامة من طریق الشرائع « سعادة ميف اقصة ».فالفسقة» 
إذت' » مسل لتطوثر العقل الانسانی نحو الکال والخير لافراد معدودین دوي 
فطرة فائقة » بسنا الشرائم لفحت ع حاءت به من الفرائض والعمادات 9 
القول بأنواع الثواب والعقساب سوى «وازع اجتاعي » للعامة ىء هم 
أسباب التفللب على شقاء الحياة المادية وقنم" بعضهم من الاعتداء على بعضنهم" 
الاو ۲ 

وحمپور المشر أكثر' إد'را كا لاسعادة المادية احسوسة واعظم اطمثنانا 
إلمها » ولذلك حرص الدین" على وصف أحوال الآخرة بتعابير واستعارات 
مادية . ثم إن السعادة نفسها أمر” نسي » فقد يكفي أن یحو شخص من 
شيء من الشفاه حتی بمد" نفته سعبداً ؛ وقد چیه لشخص عن - من 
العامة طبعاً - جميع الأسباب التي “تؤدي إلى السمادة التي و صفپا الفلاسفة 
ثم لا جد ذلك الشخص برى فا شا من أسباب سعادته التي متختّلما . إن 
السعادة في نظر العامة أن نحقى للشخص آملا أو ذد له حاجة » بقطم النظر 
عن "ممو" ذلك الأمل أو دناءته وبقطم النظر عن قبمة تلك الحاجة . يكفي أن 
نعطي امال سلا جديداً » وانسطي الوظف يوم 'عطلة » ونيب التاسن 
شہادة ابتدائية - إذا كان لم محصّل بعد على مثلها - وأن كلتقي الشاب“ 
بفتاقه » وأن ینتقم شخص من خصنم له » أو أن 'يرزق رجل بعد الإياسر 


Munk 416, Ueberweg 1] 313. )۱(‏ ۶)- استشهادا على اثر ابن طفيل ق‌الفربسین. 
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طفلا ی دشعر کل واد هن هو لاء الا طمئنان ۱ ها ل ۳ 
أن بقول" 3 واحد من هؤلاء » في نفسه على الاوز * + Î»‏ الآن سعد . 
و من الغنی عن السان أن ما تسعد ها لا اتسعد 3 ا ضر ور » 
بل إن ما نُسعد شخصا في يوم من الأيام رما لا يسعده هو تفسته في يوم آختر . 
من أجل ذلك كله نکون" مخطئن » في رأي ابن طفيل » إذا أردنا من جميع 
الناس أن بشمروا بالسعادة المطلقة الق تخملها الفلاسفة وأن يدر كوا قممتها وأن 
يكتفوا ہا . 

فالغاية ” العملة من الدين ومن الفلسفة » إذن » واحدة » لکن الدین 
مختلف من الفلسفة اختلاف] ساسا في ”سبل وفى تفاصيله وف الاسس الى 
يقوم علمها . 

وللدين فضل على الفلسفة في أنه 'حاول أن سىء سعادة الک‌ثرة المطلقة 

من الدشر » بنا الفلسفة” تستطمم أن تسهد إلا أفر ادا قاملين دوي 15 


ی 


غاص : 


الز هد والتصوف : 

والزهد عنصر ظاهر ف رسالة حی بن بقظان » تحد رحل الدین وول" 
التفکیر عند ابن طفيل ىلان إلى الم لد والانفراد عن الناس » ولا بتفاولان 
من الطعام والشراب إلا القدار” الضروري" » ولا یقبلانر على الدنيا بوجلم 
( ص ۱۲ وما بمدها ) . وکان کل" واحد منې) لا بمتدي على الوا ولا 
مسيء إلى النبات في سیل غذائه ( ص ۱۰۱-۱۰۳ ) ... 

أما التصواف فاثر » أظبر” لأن حي بن بقظان ۸ تصل إلى ما وصل البه 
من الکشف والشاهدة إلا لانه اتم طرق التصوفن ( ص ۱۲۳-۱۲۸ »> 
۰ — ۱۰۳ ۱۰۷۱ - ۱۱۰ ) : 

۱ - الا کثار من العنادة . 

۲ - الاستفراق في التأمّل . 
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۳ - الاقتصار على الضروري من الطمام ما 'يقم الصتلب ویساعد على 
الااستمر ار فى العبادة . 
۽ - القيام رياضة بَدانمّة کلدوران والر كلض » أو برياضة نفسمة 
كالخللوة والقراءة والد کر . 

الكشف والمشاهدة 0 

والکشف والمشاهدة مُرة" التصوف . أما ماهسًّة ذلك الكشف وتلك 
الشاهده فلا یکن" لصو بح" مهأ آیدا ¢ بل لا ود من الکلام علا - ادا ۸ 
يكن بدا" من الکلام - رمزاً » لأن تلك الحال حال" غريبة لا عکن للتسان 
أن نصفا ولا للألفاظ أن تعر عنپا (راجم ص ١١-4‏ الخ ) 3 ومن رام 
التعبير عن تلك الحال فقد رام مستحبلا » ( ص ١١‏ ) . أما أبعد' ما صرح 
له ابن طفل ما براه الواصل عند المشاهدة فبو وصفه لحال حي بن يقظان في 
تلك الخال ( ۱۱4 4ب ۱۳۳ ): 

« إنه لما فني عن داته وعن جميع الذو ات ول بر في الوحود إلا الواحد 
القسّوم » وشاهّد ما شاهّد ثم عاد إلى ی الاغبار !۱ عندما آفاق من حاله 
تلك التي هي مسبة " بالسشّكر » خطر بساله أنه لاذات له يغار بپساذات" 
الق . وأن حققة ذاته هي ذات" الق ... بل لس 22 شى الا 
ذات الق » . 

غير أن القاری, قد يسبق إلى وهنمه أن ذات حي بن بقظان وذات اله 
قد أصبحتا واحدة" - كا يقول ابن طفيل - ولکن هذا غير صحيح. وإنها الذي 
آدی إلى هذا الوم أن الألفاظ الجبورية المنداولة عاجزة عن رسم الصورة 
الصححة للكشف (ص ۱۱۸-۱۱۱ ) . 


(۱) بقصد الآمور الفابرة ( اتخالفة ) لا شاهده : يعنى الأشياء المادية في عالنا . 


۷ ان طفیل (۷) 


والحقيقة” أن ما أدّت' إلمه عبارات ابن طفيل في وصلف الکشف ( عن 
الغسات في ما وراء الطبيعة ) و وصف المشاهدة ( للحق سبحانه وتعالى ) إنا 
هو خمال" جميل للعالتم الادي" والروحاني" يقوم علىالاعتقاد بأن العقل الإنسافي 
إذا أحاط باکر عدد مکن من المعارف أصبح تخسْله أقرب ما يكون إلىالكال 
وأقرب شيء إلى ما يحب أن عر فه الله تعالی من أمر هذا العام . فالل» ان" 
- کا يصفه ابن طفمل فى حال المشاهدة - لدس سوى مجموع هذا العقل العظم 
الشامل ال بتمتم الإنسان جزم منه فقط . 


فالمشاهدة ( أو الوصول أو الاتصال » أي اتتصال" العقل الإنساني بالعقسل 
الفعال أو اتصال الانسان بالل ) إنما هي و من الشتمول يقوم على أن هذا العام 
لكان ی إنما هو في حققته شي م۶ واحد » ون الالوهية - التي بظنها 
بعضلهم 'متميدّزة من العام ومسيطرة عليه من الخارج ‏ يسيلطر صانع الجرار 
على الطين الذي بين يديه - إِنما هي قوة” شائعة في كل موجود : في الزاهرة 
والصخرة والغابة والنبر والر “مل وف الإنسان أیضاً . وكل ما في الأمر أن 
بعض الناس_ يدر کون في الزهرة أو الصخرة من‌الماني والدلالة ما لا يستطبيع 
غيرهم أن در که . 


من الرياضة النفسمّة . إن یو 0 ا وض ا ( ذلك 
الاستعداد کک النفسية. ) للقي أشياء من وراء الغسشب > کا 

8 أن" هذا التعردف الذى ب بقل 55 طريقة « الاشراق » أو" 
اتباع « الطريقة اللشرقبة » ( يضم الم ) رما أو'هّم أن هذا الإشراق بحث” 


۹۸ 


من حوث الفلسفة - فلسفة ماوراء الطبعة - ولکن هذا الاشراق موضعه 

5 ی" فی « السشلوله الروسي ٤٤‏ اذهو یات هن اوات ارت 4 وان 
الع اح الكشف والمشاهدة . 

ثم ان" الإشراق ليس حقيقة” 'مطلقة تفم على قواعد وقوانین عامّة » 
بل هو ذوق” شخصي ختلف" بين شخص وشخص » أو يختلف عند الشخص 
الو| حد بين رمن وزمن . 

أما حقيقة الإشراق في إدراك قوانين الوجود بالحسد'س من غير تطلشب له 
هت نید اطواين او طريق البراهين العقلية في الظاهر . وأما في الواقع 
ارا لیس شبثا اک من وثوب المقسل إلى نتبجة التاكل الذي خضع له 
العقل زمناً طویلا قبل ذلك » ولکن من غير "شور بأنه قد مر فى مراحل 
طوال کثار قبل أن وثب إلى تلك النتمحة المَسَنة . والتصو‌فون نم فونه 
بأنه « إشراق الله بنوره على القلب » أو بأنه نور" قذفه الله في القلب » . 

وقد أطلق :ابن طفیل على هذا الستاواه المَسْني على التأمكل امم « اشکة 
الشرفه » . و لقدر اخالف مؤرخو الفلسفة ا اشرقية ٠١‏ فر مها 
الا کترون بفتح ۳ ( نسية” إلى مشرق على أنه « اسم مکان » ) ؛ أما لون 
غوتيه فأحب” أن تر'سهها بضم الميم ۳ نسبة إلى 5 > على أنه « اسم" 
فاعل » من آشری ) . 

وعلى کل" حال فان التفق عليه أن « الحكة الشرقمة » هي الفلسفة السنمة 
على التأمثل والتي كانت سائدة في الشرق » و عزوحة بعناصر من التفکیر هندية 
E‏ افلاطر O‏ کت ق هه قوس 
ثرات التصو"ف . ۱ ۱ 


Cf. Munk 330, note 2. ۱( 
P, ۷, notle 1; p. 1, ان طفیل ب ؛ 3 ا0ص‎ )۲( 


۹۹ 


والقصود" من الاشراق » على کل" حال» عکن أن یُفپم من الوازنة التالية: 

حمل الأقدمون العرفة" من طريقين : من طریق اطواس" الظاهرة ( وهي 
المعرفة التي تتناول احسوسات بالنظر أو السمم أو اس الخ ) ومن طریق 
القلب الذي لا مخضم" في معرفته لعالَم احسوسات ولا للحواس اس . أما 
العرفة من طریق الحواس فپي معرفة عامة في حمسم الناس ولکنپا قاصرة 
اقصة . وأما العرفة من طریق القلب فپی معرفة خاصة بنفر معدودین من 
الدشر فقط من ختار هم الله ویشاء شم ذلك : فقد نشرق الله ننوره على ولوب 
الذين ختار م من خلقه فيودي إليهم بهذا « الاشراق » علا حقیقیا صحبحا 
وممرفة بالغسب أيضاً ویطلعپم على حقائق عدد من الامور ... 


التربية والتعلیم : 

حسفا قل آدوراد" بو كوك رسالة حي بن بقظان إلى اللاتينية ( ۱۹۷۱ ) 
وسمها باسم هو « الفنلسوف العل نفسه » . و كذلك نقل غورغ بریتبوس هذه 
الرسالة إلى الآلماتية ( ۸۱۷۲۹ ) و وسَمپا باسم هو « الحككيم' الطسمي* الذي 
علتم نفسّه » . آما آنشهورن الذي نقل هذه الرسالة نفسها إلى الأمانبة آبضا 
( ۱۷۸۳ م ) فقد سبّاها « الانسان الطميعي أو قصة حي بن بقظان » . وفعل 
آخرون مثل هذا أيضاً . 

كانت غاية" ابن طفيل من رسالة حي بن يقظان أن ثبت » فما آئست"» 
أن عقل الإنسان المتوحّد المعسد عن تأثير البيئة الاجماعية يستطسم أن ترقی 
من تلقاء نفسه إلى أسممى درحات المرفة . ولكن الانسان الذي بستطسم 
أن ترقی هذا الرقی الطسعی" الستقل اما هو الانسان" ذو الفطرة الفائقة > 
لا 11 انسان اتفق” . ۱ ۱ ۱ 

'بلاحظ” ان طفيل في الدرتجة الأولى أن الانسان إذا نشأ نشأة طبيعية 
كان أقوى من الذین ينشأون نشأة اجتاعبة ( ص ۱۳۰ ) . 


۱۰+ 


ثم هو بری أيضا آن الانسان ( ذا الفطرة الفائقة ) بستطیم من طریق 
التجارب التکر"رة أن يفيّم جسم آسرار العالم الطبيمي الاي . آما من 
طريق التأمل والتفکر فیستطیم" إدراك آسرار العالم العقلي الروحاني 
ولا رس في أن" ابن طفيل فد مثل لنا في حي بن دقظان سای اشسل 
الشري » لا «نشاه الفتر'د » . إن" قصة حي بن بقظان شل تطوار 
المشرية كمجموع لا تطوثر الأفراد . 

آما اللغة خاصة" فتنشأ فى الاصل من حاجة الانسان إلى التعبير عن 
انفعالاته الفطرية كالخوف واطزن والجوع » وهو 'يقلّد في ذلك كله آصوات 
الحيوان ( ص ۳٩‏ > ۱۳۰ ) . ثم يقفز' ابن طفيل من هذا الدور الفطري في 
اللغة إلى أرقى آدوار اللغة فنخسرنا آن الإنسان يتعلتّم اللغة بالتتلقي والتلقين 
وتضر ب" مثلا على ذلك حال أسال وحي بن بقظان ( ص ١٠١8 ١١١‏ ): 
فشر ع أسال” في تعليم حي بن بقظان الكلام : أولاً بأن كان مشب له إلى 
آعمان الموجودات ويّنطى' بأسمائا ويكرار ذلك عليه و محنمله على النتطی 
فتنطق" ر حي بن يقظان ) ا 'مقترنة” بالإشارة » حق علتمه الأسماء كلها » 
ودر جه قلملاً قلملاً حی تكلم 2 أقصر مداة » ۰ 

الأخلاق : 

الى عند ابن طقال من ع العقل لامن حتر الدين » ومن د 
الطبيعة لا حمّز الاجتاع . فالأخلاق' الجمدة عنده « ألا" تعترض الانسان" 
الطبعة" في سترها ». لقد اعتقد ابن طفيل أن لكل" موجود في هذا العال» 
سوام" أكان ناتا أم' كان حوانا » غاية” خاصة” به ؛ فمن طبيعة الشسمرة 
مللا أن تخر'ج من زهرتها ثم هي تنمو وتدضح ثم سقط نواها ( بزرها ) 
على الارض لسخرج من کل نواة شجرة” جديدة ؛ فإذا قطف الانسان" هذه 
الثمرة قبل أن یم" "نضحها ( حاحته إلى الاغتداء بها ) فان عله هذا یماد" 
بعيداً عن الأخلاق » لأن عمل هذا هنم البزارة التي ل یشم" 'موأها و نضحنها 


۱۰۹ 


بعد » من آن تحقق غایتها هذ الوجوه » وذلك رام شحرة من جنسها. 
و کذلك ادا أكل الانسان" فاكبة” ناضحة ولکن ألقى واا فى آرضر 
سَسخة ۱۱ أو في البحر أو النبر أو" على صتخرة » فإغا يفعل” أيضاً فعلا يعدا 
عن الأخلاق لانه محول حمنئد بين تلك النواة وغايتها من الوجود أيضا . 
و کذلك لا موز للاتسان أن دى با جتان النبات أو الفوا که النادرة لان 
ذلك بدعو إلى انقراضها ١)‏ راجم ص ۶ - ۱۰۲ ).۰ 
وكذلك تقضي الأخلاق الكرية على الإنسان بأن زيل العوائق الق تعترض 
سبيل التبات واوان في تطواره وتحقيق غايته من الوجود »« تى وقسم 
بصر ه على تبات قد ححبه عن الشمس ( حب عنه تور الشمس) حاحب" ») 
۳ تعلى به نمات آخر بوذده > أو عطش عطشا كاد فس ده ( وجب 
على الانسان أن 'بزيل ) ذلك الحاجب » إن كان مما بزول ؛ أو فصل بينه 
( بين ذلك النبات النافع ) وبين النبات المؤذي بفاصل لا يضر المؤذي » ثم 
هريد ۰ النسات فاع با لستقما. هق وقم نصيره اه أر'هقه ( آتسه » 
آذاه ) سم( يوان" مفقرس ) أو نتب في أنشوطة ( علق في حيبالة ) 
أو تعلق به شوله آو سقط في عنه أو ارا شيء دُؤذيه أو مسّه ظمأ أو 
جوع تكفل بإزالة ذلك كله عنه حنبد» وأطعّمه وسقاه . ومتى وقم بصره' 
( ایض ) على ماء تسيل إلى سقى مات 1 حموان » وقد عاقه عن مره 
ذلك عائق من حجر سقط فيه أو 1 00 اتهار علمه أزال ذلك کله عنه» 
( راحم ۱۰۸-۱۰۷ ) ۰ 


مكنا فپم ابن بن طفل لا و 1 اجلنی ون" حجري الطسدعة 3 ف كل” 


)١(‏ الأوض السبخة ( بفتح فككسر ) : مالحة » ينز” ( بفتح فكسسر ) فمپا ماء مالح + فلا 
ينمو فیا نبات 

(؟) ارف ( بضمّة أو بضمتين ) : ( هنا) ما حمشم من الرواسب بفعل المطر أو ما دفعه 
السيل إلى مكان ما . انبار : تقواض » تهدام . 


۱۰ 


شيء نراها » . أماالأخلاق الوضْمتَة من دة واجتاعية کالصداق 
والکذب والأمانة 0 ۴ آوسعه" الشر ع من مساح و محظورر ومن حلال 
وحرام فلم یتمرّض ابن طفيل ها » ذلك لانه إنما اهم" بانسان بعش" في 
بيئة طبيعية لا یعرف" بيئة اجغاعية . ثم إن الأخلاق الوضمية ليست - في 
رأي ابن طفيل - غايات في نفسها » بل هي وسائل" إلى غايات خر" . من 
أجل ذلك أهمّل ابن طفمل الوسائل وقصد إلى الغاية رأسا . 

المسم أ : 

ويّلفت النظر" أن ابن طفيل ل ينعا لج موضوع المرأة قط . 

م يكن لحي بن بقظان مفر" ابن أن كط المرأة ' بماله لاسیابٍ عدة : 

أ - كان حي بن يقظان صحبح الجسم قويّه' » لكان نشأته الطبيعية . 
فلا ریب" في أنه شمر بالحاجة إلى الاستفراغ او انفى له الاستفراغ” 
في الحللم . 

ب - و كذلك ل يكن له مفر من أن' يشبد حماة الحدوانات النستة 
حوله في جزيرته » وأن بری تناسّل الحمّوانات . 

ج - ولا ذهب حي بن يقظان مم أسال. إلى الجزيرة الأخرى وتعر”ض 
لأهلها بالنصبحة » ل يكن له بد من أن ترى المرأة في الأسواق أو 
بسمم بوجود‌ها أو پسأل عن سبب وجود أطفال, وفتبان وشوخ 
فسصل به استقصاو ه أل معرفة و حجو ۵ المرأة ومعرفة مکانها ف 
الأسرة والمجتمع 5 

د - وكان هناك أمر ايسر من هذا کلته : أن" تخطتر" يال حى بن 
بقظان " أن تال" YÎ‏ عن دت و حود د ¢ ورعن سلب و-حود 


أهلٍ الجزيرة الاه 1 


۱۰۳ 


فاماذا لم بعالج ابن طضل قضة المرأة لذن" ؟ 

إن الذي يذهّب' البه ظني أن ابن طفيل أراد من رسالته الوحيدة التي 
وصلت" إلبنا ( قصّة حي بن بقظان ) أن يُعالج الناحمة العقلية من التطو“ر 
الإنساني في الدرجة الأولى . من أجل ذلك ۸ یکن" للمرأة وعدیشها - على 
آنپا أشي - اتتصال ما بالنظام الفلسفي العقلي الذي أراد ابن طفيل أن يقم 
لنا بناءه خالصا من تأثير البيئة الاجتاعمة . 


ولعل ابن طفيل كان بری أيضا أن الخصائص العقلية في الأنشي - إذا 
كانت" من ذوات الفطرة الفائقة ‏ کاصائص العقلية في الذ كر . 


وف رأبي أيضا أن الخلاف الأساسي” فى الاتجام الفكري بين الرحال 
عموماً والنساء عوما برجم" » في الدرحة الآر ل + إلى أن الرحال” الذین ۸ 
يكونوا من ذوی الفطرة الفائقة ولا قرا من ذلك قد حر صوا على أن تکون" 
مقي ترآ ماد ا نيلك اقا ا رارق 
المرأة” اهام كيرا ویرفشر" أوقاتها على الراحة ومحمل الدفاع عنها من واجبه 
هو . ثم إن كثرة تقرابه إلى المرأة وبذلنه کل شيء في سببلها وف سسل 
رضاها واسترضاما قطتما المرأة عن الکفاح الطبيمي في الحباة وجتلاها 
أضعف من الرجل فى آمور كثيرة . 

وم ين مستغرباً في عل الحياة - وعم وظائف الأعضاء خاصة - أن 
یکون للعادات الاجتّاعية المتوالية في ملايين السنين أثر” ظاهر" في جسم المرأة 
فنُصبح عدد" من أعضائا مختلفا اختلافاً قلملآ - ولکن ماموحا » على كل" 
حال - من أعضاء الرحل . 

إن هذا الفاصل الذي نراه في أيامنا بين الرجل والمرأة إنما هو تراكم من 
الإرث الاجتاعي في صلة الرجل العادي” بالمرأة العادية . ولنا في حماة الحدوان 


۱۰ 


درس" پلیغ » فلا أظن أن بين السمّكة الذكّر والسمكة الأنثى ولا بين 
الشتر الذكّر والنسر الأنثى ولا بين الهر وافرة أو بين امار والأثان 
فرق الا" في أن الأنثى هي موضم' حمل الجنين في بطنبا ولا الفتر'ق 
السبر" في الحجم_ وني الجباز الخاص” بالذ کر موما أو بالأنثى عموما. والذكر” 
في بعض أنواع السوان أجل من الأنثى ( كالديك والدجاجة » مثلاً). وقدياً 
نأل سقراط الحككيم' محاوربه عن حراسة بساتينهم » أيتتخذون طراستها 
کلبا ذكراً أو کلب أنثى ؟ فكانة جواتهم آن" لافری في هذا اشأن 
دين الذ كر و الانلی من الکلاب . 


کہ 


'ملحق 


| راجع الصفحة 5١‏ ) 


شرح الرأي الفَلكي لان طفيل في النظام الشمسي و كشروية العالم : 

ریت" أن آتناول فى هذا البحت ماتضمنته قصة «١‏ حي بن بقظان » 
و ارت که ورد ا ۱ 0 

كان أول ما أراد ابن طفيل أن بعرفته من هذا المالم ( أو الوجود 
كله ) » أمتنام هو ( محدود" ) أم غير' متناه ؟ فقال على لسان حي" بن يقظان 
( ص ۱۳۲۱-۰۱۲۵ ): 

«... فلم أن السماء وما فما من الکواکب آجسام" ابا متده فى 


ار الق و الو لو لحر ونم وین کر هاش عقا إن 
غير هاية وذاهية" أيداً في الطول والعرض والعمق أو هي متناهية محدودة 
يحدود تنقطم عندها ولا كن أن یکون وراءها شيء من الامتداد ؟... 
( ولكنته ) رأى أن جسما لا اية له آمر باطل » . ثم إنه جاء على ذلك 
ببرهان مندمي سأوجزه فى ما يلي : 
- تخل خطتین اثنين يبتدئان من هذه الجبة التناهية ( من عمنك ) ثم 
زات وبا( ییامن یا مت معدا 


هذا الجسم . 


- اقلطم 'حزءاً كبيراً من أحد الخطين من ناحنة طرف اللتناهي 
: 
- آطتق طرف الط" الأول ( الذي 'قطم منه الجزء الكبير ) على 
طرف الط الثاني ( الذي لم 'يقطع منه شيء ) من هذه الناحية المتناهية 
( عند عمنك) » ثم تختلا وهاعتد ان في الجرة التي لا نعم أمتناهسة 
هي أم غير متناهة . ايك عکن أن تكون النتيحة ' اعد هذه 
ألو حوه الكالمة : 
© يمتد الخطتان أبداً إلى غير هاية من غير أن بنقص أحدها عن 
الآخر''' . فيكون الط الذي قطم منه جزء لا بزال 'مساوياً للخط" 
الذي لم يقطسّع منه شيء . وهذا حال . وصورته الرياضة هی : 
إذا كان س = ص » فلا حوز أن يكون س - ب = ص 
( هذا إذا كان « س » و١«‏ ص » عدداً معلوم] معنا ) . 
ولکن هل تصح هذه اامادلة" ادا وضعنئا مكان ون © أو مکأن دص » 
( و ها عددان معیتان ) لا ( وهي لا نهاية ) : 
لادب دلا ( نعم » هذا بصح لانه هو القبول الألوف في الریاضات 
از 
بقطم منه سي ه » دل بدقص او لبا عن الثاني 1 
)١(‏ ان الخط الذي يقال فيه انه يمتد إلى ما لا فهاية لا موز أن يبدأ حد طرفنه من 


(؟) المقبول في فلسفة الرياضيات أن « لا » ( لا نباية ) : امتداد ( في العدد وقي الزمان 
وفي الکان) لا يدرك العقل الانساني له حداً ولا مقداراً . 


۱۰۷ 


ه عندائذ "تراد الجزء الذي كنا قد قطعناه من الط الأول ( وهو 
متناه ؛ لأنه جزء مقطوع من أصل ) إلى الجزء اليافي من الط الأول 
( وهو أيضا "متناه لأنه قصّر عن الخط الذي فر ض أنه غير متناه ). 
وجموع قطعتين متناهمتين من خط بولغان قطعة متناهية . فالخط 
الأول » إذن' » 'متناه . 


© فإذا ئيّت أن الخط الأول 'متناء » فالخط الثاني يحب أن یکون أيضاً 
متناهاً ( لآن الخطين قد فر ضا ف أولر الأمر متساویسنر يبدأان, 
من نقطة واحدة معا ثم يمتدان معا في جو السماء ) . 
والصورة الرباضة لذلك هي التي تلي : 
إذا فرضنا س = ص » 


فإن س ‏ ب + ب = ص . 
وإذا تبن أن س متناهية ( لأا جموع' قطمتين من خط ) » 
فان ص تكون” حسذئذ أيضاً متناهة لأا مساوية لمجموع قطعتين 
من خط . 


نقد هذا المر‌هان والتّاس عذر لابن طفيل : 

- لا موز أن نتفر ض خطا "متناهباً ( حدوداً ) من جانب وغير متناو 
من الجانب الآخر ( إذ الط التناهي من جانب, يحب أن يكون 
متناهساً من الجانب الآخر . فان الشيء لا دككون في وقت واحد > 
مسب النطق الأرسطوطالسي » موجوداً ومعدوما ؛ وكبيراً 
وصغيراً » الخ ) 

- لا يجوز ( ف الرياضمات التقليدية ) أن نتفرض" غطا غير متناه ثم 
لضف إله أو ننقص منه » فيزيد هو أو بنقص محلب ذلك . 


۱۰۸ 


تصحیح هذا البر‌هان : 

© افر ض خطا عليه أ ب ( هذا الخط مفروض" أنه غير متناه . ولو 
أننا قلنا : افر ض" خطا أ ب » لكان معنى ذلك أننا فرضنا 
قطعة” من خط محدودة بالحدن أ ب ). 


© أخن' على هذا الخط ( الذي عليه أ ب ) نقطة” ج ( هنا يصح 
افتراض' ان طفيل بأن خط متناهياً من طرف غير متناه من الطرف 
الآخر - إذ تکون النقطة ج فاصلا على خط" غير" متناه من الطرفين » 
فكأن هذا الخط حزءان : < لا ( متنام في < غير متناه في لا ) 
ثم جلا (متناه في > غير متناه في لا » من الطرف القابل ) . 


۾ أطنيى' أحد حانى الط على الجانب الآخر ابتداء من النقطة ح . 
فمحداث ها كل + 


ما أن يككون الجانبان متساويين ( فسکون الخط متناها لانه 
قد ظبر متناهياً من الطرف الاخر أيضاً ) . 

ولا أن يكون آحد" الجانبين أقصر من الآخر ( وهذا أساس” 
برهان ان طفيل ) » فنکون ذلك الخطه ( الاقصر" ) متناها 
( إذ ظتبر أنه متنام من طرفنه ) . 

وإما أن يظل” الخطان متدين إلى غير نهاية » فنأخذ حمنئذ على 
أحد دانني الط" نفسه ( وبعضكها| منطيق” على بعض ) نقطة 
ا ت موه ۱ ولکن" هذه الحال عکن أن تتکرر نئ 


3 0 د 
مرات معدودة أو عبر معدوده ۱ ۰ 


© ولکن لا يمكن أن يتكرر هذا إلى غير نهاية ( وهنا تراجم إلى تتمة 
'برهان ابن طفيل ) : ان الخط الثاني لا عکن أن يكون غير متناه لآننا 


۱۰۹ 


كنا فرضنا » عند ابن طفيل » أن الخطين متساویان ثم بر'هنا على أن" 
الخط الأول منتناه » فأصيح الخط الثاني الذي هو مساو للخط الأول 
متناهيا أيضاً . 


نقد هذا البرهان : 


النقد" الأوق هذا البرهان أن ابن طفيل قد أل الوجه الصحیح الذي 


كان ابن باحه ( ت ۳۳۳ ھ = ۱۱۳۸ م ) قد راهن به على أن الما غير ۳ 
قال ابن باجه ۲ : 


ان أ ب هنا لاتدالان على تهایی" هذا افط » بل ها 'نقطتان 
علبه . ولو أنها دلتتا على نمایتن له » لما كان خطا » بل كان قطعة 
من خط ( والقطعة من الخط متناهة ) . 


اثقل ب مسافة ما إلى ج ( ولكن > لا تصبح هنا حدا أو 
نهآية للخط ¢ بل تصح قاصلا حدید | ؛ أو" ERY‏ سود ند 6 0 على 
الخط” نفسه ). 


اننقل ب مسافة أخرى إلى د ... ثم إلى ه... إلخ » فستضح 
لك أن هذا الخط الذي عله أ ب لا نتناهى من جبة ب + ده ... 


علد الان" إلى أ فانتقلها في الجبة المقابلة إلى ب ... ثم إلى < . 


(۱) ابن باجه أو ابنالصائغ هو الفياسوف المسم الذي خص" جهوده بالفلسفة العقلية وحدها. 
العقامة على أساس من العلوم الرياضبة والعلوم الطبيعية . 


١٠ 


ثم إلى د"... فيتضح لك أرضاً أن هذا الخط غير متناه من الجبة 


الثائسة . 


- وبا أنه قدثيّت أن هذا الخط غير متنام من حبتنه » فانه کل" 
غير" متنا 
5 ۳ 


ولمًا ص" عند ان طفيل أن اما را وفنا افیا ج اد اعد ده 
اراد أن یعرف شککل هذا الجسم » فقال على لسان حي بن يقظان 


( ص ۱۲۹-۱۲۷ ) : 


دفاا صح" عنده ( عند حي بن بقظان ) أن حسم السماء متناه > آراد أن 
يعرف على أي شکل هو » و كيف ( بکون" ) انقطاعه بالسطوح الق تحده . 
فتظر أولاً إلى الشمس والقمر وسائر الکواکب فرآها كلا تطلم من حبة 
المتشرق وتفرب من جهة الفرب » نما كان منپا يجوز ( أي يمر ) على ست 
رأسه ٩‏ رآه بقطع داثرة عظمی ۲۲ » وما مال عن سَمّت رأسه إلى الشتّال 
أو إلى الجتنوب رآه یقطم" دائرة أصغر من تلك . وما كان أبعد عن ست 
الرأس إلى أحد الجانيين كانت" دائرتله صقر" من دائرة ماهو آقرب" » حق 
كانت أصغر الدواثر التي تتحرك” علمها التكواكب” دائرتين اثنتين : إخحداهما 


)١(‏ على سمت وأسه : على خط عودي على رأسه ( على خط يشكل مع الخط المسار بقدصه 
زاوية قاغة ) . 

(؟) الصواب : الدائرة المظمى ( أي أعظم الدرائر في الكرة ) وتكون واسدة ء فاذا 
كان في الكرة الواحدة أكش من دائرة عظمى واحدة كانت تلك الكرة منقوصة 
من أطراقپا . 


1١١ 


حول القطب احسنوبي : والأاخری حول القطب الشالي 


« ولا كان مسکته ( مسکن" حي ن بقظان ) على خط الاستواء > 
كانت هذه الدواتر كلها قالمة على مطح أفقه ومتشابهة الأحوال في النوب 
والشمال. . .وكان (بری أنه ) إذا طلم كو کب من الكوا كب على دائرة كبيرة 
وطلم کرک او 9 معا » ( و کان )غرو بها أدضا 
معا. واطترد له ذلك في جميع الکواکب وفي جسم الأوقات. فتبین له بذلك 
أن الفلتك ۲۲ على شکل الكرة . وقوتى ذلك في اعتقاده ما رآه من رحوع 
الشمس والقمر وسائر الکوا كب إلى الشرق بعد صفسپا المتغرب ومارآه أيضاً 
من أنها تظبّر لبصّر ه على قدر واحد من العظّم في حال طاوعبا ونوستطها 
( في السماء ) وأغروبها . ولو أن حر كتها كانت على غير شکل الكرة لكانت 
( هي ) لا حالة في بعض الأوقات أقرب إلى بصره منبا في وقت آخر . 
ولو كانت كذلك لكانت مقادي ها وأعظامئها تختلف" عند بصره فيراها في 


)١ |‏ انس پنیقظان ۰ وهو واقف ط نقطة من - خط الاستواء » ري ( ف خماله) القطب 
الجنوبى والقطب الشاي ( ص ۱۲۸ ٠‏ وكان القطمان معا ظاهرين له ) ,۽ هذايدل 
على أن ابن طقبل كان يدرك أن المدة بين طلوع الکو کب رغروبه ( على دائرة القطبين ) 
كانت أقصر غا تكرن عل سائر الدوائر . 

(؟) يقصد ابن طفيل يكلمة الفلك هنا جموع النجوم في اطار عظيم يحيط بالارض على شكل 
الكرة , رهذا الممنى (ران ۸ برد في القاموس) مسواغ من تسمية علم النظر في النجوم: 
د علم القلك » أو علم الهيئة ( صورة السباء ) . وقداً قال عنترة ( شرح ديوان عنترة 
بن شداد - عني بتصحيحه أمين سعد » مصر - المككتبة التجارية الكبرى » بلا تاريخ» 
ص باه ) : 
ولا الذي ترهب الأقلاك قدرته جعلت ظبر جوادي فة الفلك 
هذا الببت استعمل كلمة « فلك » بالمعنيين : الفلك (رجمپا أفلاك) : عدار الکو کب؛ 
ثم الفلك بمعنى جموع السماء , ومع أن الظاهر أن هذا الست منحول » فانه يدل على أن 
استعمال کلمة « فلك » بمعتى مجموع السماء استعمال قديم . 


۱۱۳ 


حال القثرب اأعظم ما براها في حال المد . فاما | یکن شيء من ذلك ١‏ > 
تحقتق عنده كثُروية الأارض » . ( شکل للوصف الأول وشکل للوصف 
المانی ( )25 8 


كان ابن طفيل "مصببً في النطق الشکلي أو الصوري الذي اتتبعه لتخرج 

مت أن" العام" وروی « أن" ال ِ. 0 
5 العام اج 1 4 وما دامت ا ۳ تقو :وکا تس 
عب ” أن یکون له شکل" ها » ( و هدا ات تس إلى الأجسام 
الجزئية في عالمنا ) » فالنتجة يحب أن تكون حتما أن الجسم ا 
يجب أن يككون محدوداً . ولکن غاب عن ابن طفل أن امد" عکن أن یکون 
أحبانا « فاصلا » بين نهایتسُن وليس نهاية في نفسه » أو على الاأاصحٌ - فاصلا 
بين مسافتين ولس اية اسافة . وکان این احه قد قال ذلك ۲۳۲ . 


هذا العا الذي تخل ابن طفيل محدوداً وعلى شكل الكرة مؤلّف من 
أفلاك ۱*۱ و کنر کشا EY,‏ في فلك واحد هو علاها (۵) » وهو الدی 
حر" الكل" 50 من الشرق إلى الغرب في الوم والليلة ( مرة" واحدة ) » . 


(۱) فما م يكن شيء من ذلك ( من رؤية الکواکب عتلفة الأقدار » أي الاححام » عند 
مسيرها في أفلاكها ) 

(؟) راجم » فوق » ص؟5 و ۱۲ . 

(۳) راحم برهان ان باجه على أن المالم غير متتاه ( ص ۱۱۰ - ۱۱۱ ) . 

٤ (‏ ) الفلك هو الدار الذي يسار فيه الکو کب حول الشمس ( أو حول الأرض عند أرسطو 
وبطلیموس وعند من باخذ برأيها ) . والأافلااگ عند هؤلاء أجسام كروية حوفاء 
( لا خطوط وهمية ) , وهي آیضا مادية ولکن شنافة . 

(ه ) آعلاها : آبمدها » آخرها في البعد عن الارض . 


)5 الكل : الجسم الكل ) جموع الو جود الادي ۰ 


۱۱۳ ان طفيل (ه) 


وشرح كيفية انتقاله ومعرفة " ذلك ( مما ) بطول » وهو مشت في الكتب > 
ولا محتاج منه في غر ضنا إلا ( إلى ( القدر الدي و ل ۱ ص ۲۹ ۱ 2 


ولکن" ابن طل عاد فشترح ذلك عر ضا في أثناء كلامه على التطور وعلى 
الارتاض للتوصّل إلى التصواف . قال : 

نم نظر ۲۱۱ إلى الككوا كب والأفلاك فرآها كلما منتظمة الحركات جارية” 
على تسى واحد . ورآها شفافة ومضمئة ١‏ 
و القساد ( ص٩٤۱‏ ) . و ( هذه) الأجسام السیاو بة بسطة صرفة » ولدلك 
هي بصدة " عن الفساد » والصّوّر لا تتعاقب' علپا ( ص ۱۸۷ ) » ثم ان" فا 
آوصافا فى ذاتها مثل کنواها شفتافة ونسرة وطاهرة » منز هة عن الكدر 
وقول الر حدس » ومتحر كه بالاستدارة : بعضنها على مر كز نفسپا وبعضها 
على مر كز غير ها ( ص ۱۵4 ) . 


ِ سم 58 0 
۰ بعسدة عن قول التغسر 


هذا الشيء الذي ظن ابن طفيل أن" لا حاجة إلى شرحه "حتاج" إلى 
الشرح . إن الكواكب هي الاحرام التى نراها في السماء ثابتة بالإضافة ا 
متحر 5. وأما الأفلاك فپي الندار ات * ( وهي عنده ات م كارية شفافة ( 
والنجوم والکوا کب مشتة فسا“ . هذه الأفلاك” مي ال تدور ( في رأي 
أرسطو الذي قله ابن طفيل ) حول الأرض الثابتة في مر كز النظام الشمسي 
فتدور' النحوم المْثيتة فيها تلك الأفلاك' بدوران أفلاكبا احتصة بها. 


ركام ري ن اي 

الود ا بضعة أسطر ) . والکواکب ( والأفلاك ؟ ) مضمئة 

(۳) الرجس : القذر » النجاسة ( النقص ) . 

) ب الي 0000 . من أجل ذلك 
كانت الأفلاك هي التي تدور فتدور الکواکب والتجوم معا . ول تكن الکواکب 
والنجوم ( عند القدماء ) هي التي ندرر في أفلاكما ء تلك الأفلاك التي هي في الحقيقة 
خطرط رهمية . 


۱۱ 


وأشار ابن طفيل إلى ترتیب الأفلاك » في أثناء استفراقه عشاهدة ذات 
الحق” تعالى»فذ كر الفلك" الأعلى» فلك الكوا كب الثابتة »رم أدنى منه) فلك 
زحل ( | ص ۱۷۱ ). ) ۰ ول یذ کر ١‏ ابن طفل الأفلالف التي بين ف فلك ز حل 
وفّلك القمر ( ص ۱۷۲ ) 0 إلى أن العو ,۱ إلى عاسم 
الكوان والفساد ( الذي تتبدال فسه ۳۷ ال جسام بتقلتب الصُور على 
الادة ) » و هو همه مع ( داخل ) فلك القمر » 


ولا رأى ابن طضل أن" أجزاء هذا العالم مرتبط بعضها ببعض على 
نظام نکر » شاء أن بعلتل هذا الريطه ( الاتصال التضع ) فتقسل 
الفكرة الموناتية التي تحعل" العالم إنساناً كيرا" وتحمل الانسان عالماً صغیر آ» 
أو التي تقول : العام الكبير ( وتعني به العام المألوف ) والعالتم" الصغير” 
( وتعني به الإنسان ). ووجه" اله بين الإنسان والعالَم عندهم آن كل واحد 
منهیا عضوي" فبه أعضاء ( أجزاء ) لا غنی عنما ثم هي مُتصل بعضنا ببعض 
ومنعتمد بعضلها على بعض , والآجزاء التي في العالّم الكبير تقابل" الأعضاء 
التي في المالم الصغير ( في الإنسان ) . وقد قال ابن طفيل فى ذلك 
( ص ۱۳۰-۱۲۹ ) : 

« ان" الفلك حملته ( بقصد : نموع العالم ) ومامحتوي عليه كشيء 
واحد متصل بمضّه ببعض » وان جيم الأحسام ونا ل اا و افو اء 
والسات واموان وما شاكلا هي كلها فى ضنه وغير' خارحة عنه » وانه 


(۱) إلى أن انتهی حي بن یقظان ( في النظر رالتفکر ) . 
(؟) واجم قصة حي بن بقظان لان طفيل ( الطبعة الأولى ) » ص ۷۲اب 


۱۱ ۵ 


کلثه آشه پشخص من آشخاص الحسّوان » ومافيه من الکواکب المثيرة هي 
منزلة الحبوان » وما فيه من ضروب الأفلاك التصل بعضنها ببعض هي عنزلة 
أعضاء الحموان » ومافى داخ ( في داخل فلك القمر ) من عالم الكدوان 
والفساد هو بمنزلة ما في جوف الحمّوان من أصناف الفضول والر“طوبات التي 
کشر ا ما یتکوان فسہا أيضاً حنوان" کا بتک ون في العام الأكبر . فاسا تبسن 
له أنه ( أن العالتَم الأكبر ) كله کشخص واحد في الحقيقة واحدت" عنده 
أجزاؤه الكثيرة بنوع من النظر الذي اتحدت به عنده الأجسام التي في عالم 
الکون والفساد ۲۱۱ » تفكتر في هذا العام حملته ... » 


وني قصة حي بن يقظان اج عارضة في أثناء الكلام على الارتياض 
للتوصل إلى التصوثف . هذه الملة هي ( ص ۱۵۹-۱۵۸ ) : 


و الأخسام السماوية ... امتحرکة قل الاستدارة : بعضنپا غل مر کز نفسپا 
وبعضپا على مر كز غبر ها » . 
إن" الوجه الدار لد آولا أن في الأجرام السماوية من النجوم أو الکواکب 
ما يدور متها على حوره هو » وما يدور منیا حول جسم آخر » کلارض 
مثلا فانها تدور على نفسپا (على حورها ) وتدور أيضاً على مر كز غيرها (حول 
الشمس » لأن الشمس بالاضافة إلى الارض ثابتة ) , 
أما الوجه الثاني فسمکن أن يكون إشارة إلى الکوا کب المتحدّرة کالقمر 
والزاهترة وسواها ما یندو آنپا تتحرك حرکتین : حرکة عامة ترك فا 
الشمس والنجوم الثوابت ( في رأي العين ) في السير من الشبرق إلى الغرب 
(۱) عالم الکون والفساد ( عند أوسطو والارسطوطااسيين ) هو عالنا تحن ( أرضنا وما 
في جو"ها ) » وهو ما دقع حشو ( في قلب ) قلك القمر . والکون رالفساد هو تقلب 


الصور المختلفة عل المادة الواحدة , فإذا نحن صنه‌نا من الطين ابر وقاء فإتنا ثقول تنل 
فسدت 0 زالت ) صووة الطين وكانت 0 حدثت ) صورة الابريق 8 


۱۱۹ 


ثم ح رک" خاصة تبدو فيبا و کأنها تتراجم في السیاء من المغرب إلى الشبرق . 
فالقمر مث بطلم في منتصف شيره من اشرق مم غساب الشمس في الغرب ثم 
یتابسم" سيره من الشرق إلى الفرب . ولکنه في کل ليلة يتأخر' 'مدة” معينة 
في شروقه بعد غاب الشمس ثم بستأنف" حر كته العامة من الشرق 
إلى الغرب . 

وأحبة أن أن أميل إلى الوجه الأول لأن الوجه الأول هنا أ كثر احمالاً» 
ولان تحشر القمّر والکواکب ستأتى الاشارة المه مستقلة واضحة . 

بعد أن قال ابن طفل إن الوحود" ( العالم الكبير ) محملته كروي 
الشكل ثم أقام عليه الدليل » كا أشار في أثناء ذلك الدليل إلى أن الارض 
کر وية وقال مو كداً ذلك ( ص ۷۸ ) : 

« وقد مت في علوم التمالم ۲۱۱ بالبراهین القطعية أن الشمس کنر وبة" 
وأن" الارض" کذلك » وآن الشمس اعظم" من الارض كثيراً » . ولكن 
الارض عنده ثابتة في و سّط عالتنا » في وسّط النظام الشمسي ( ص ۷۷ ) . 
والشمس التي هي أ كبر" من الأرض ( کا بقول ان‌طفمل) ومن جميع الکوا کب » 
كا ری إخوان الصفا ( رسائل |خوان الصفا ۱ : ۲۸-۲۹ ) » تدور" هي 
والکواکب" كلما حول الارض الصغبرة . إن ححم الشمس ؛ كا بقول إخوان 
الصفا » عا وستون مر" قتدار ححم الارض » والشتري مثل الأرض 
مس وتسمون مرة . 

ومحسن" أن نذ کر هنا ترتيب الکوا کب بالنسمة إلى الأرض » ما ذكتره 
ابن طفيل ولم یله" . یقول إخوان الصفا إن تجوم السماء کثبرة" » ولکن" 
المند راك منپا الراصد آلف وتسّعة” وعشرون كوكباً نها السبعة ' السمارة 


(۱) علوم التءالع هي العلوم التي تعتمد في قوانشها الأعداد ( وهي العلوم الدقيقة : 
الرياضيات والطبيعيات ) . 


۱۱۷ 


(التابعة لنظامنا الشمسي. . ويرتسّب إخوان الصفا الکوا كب السبعة الستارة 


1 دلي ( ( اسداء من ال یمد 0 ن الأرض ) : زل والشتري والمر بخ والشمس 
و الز هرد" وعنطار د ' والقمر 8 


وحن تنلاحظ هنا آمرن 


س. |ن القدماء الذين أخنذ إخوان الصفا منم ثم تابتع ابن طفیل في ذلك 
إخوان الصفا » قد جعلوا الشمس والارض والقمر في سلك واحد 
من الترتسب »> فرحل عند هم والشتري وعطارد والقمر ا 
فول ارط 

-- ان الشمس قد حملت 2 مكانر وسط في هذا الترتسب > قلا 
EES‏ رال في الفلك السايم واللشتري في 
الفلك السادس والمر”دخ في 1 الخامس . ثم تأتي الشمس نفستما فى 
الفلك الراسع . ويقوم بين الشمس والأرض ثلاثة” كوا كب : الزهرة 
في الفلك الثالث و'عطارد في الفلك الثاني والقمر في الفلك الأول حول" 
الأرض . والارض ثايتة” سا كنة فى قلب هذه الأفلاك . وهنالك فلك“ 
ثامن » هو فلك النحوم الثوابت > وهو أبعد' الأقلاك وأوسعها حط 
بها كلها » ولذلك يمى أيضاً « الفلك الحيط » ( راجع رسائل 


أخوان الصفا ۲۰:۲ - ۲۳۰۸:۳۹۲۵ - ۲۱۰ “ثم ۷۵-۷۱:۱) . 


ومّم أن الفروض و سر أن کون جسم النحوم والکوا کب 
اس 0 ایض 07 ا امتسقة تعبت 55 7 الفلك” ۳ 
۴ لوم ول دوره 00-0 فان بطسا موس 0 عاش 5 ا الثاني 


لأسلاد اراد أو أبوحد قمه 07 ر کات او د 'متقاوتة 7 إن داس موش 


لما رأى الق E e‏ - مع حر كتبا العامة من المشرق إلى 


١١4 


الغرب - تتقدام على الشمس حمنا وتتاخر عنپا حمنا آخر » ا أا كسا 
يتقدم' بعضنها على بعض ویتأخر" بعضها عن بعض ( في امین بعد الحين ) » 
کم بان لها حر كتين . 

وحاول يط ْلئْموس أن يفسّر هذه الظاهرة بافتراض أفلاك ( مدارات 
للكوا كب وللقمر ) 'متداخلة ومتراكبة. (ذوات مراکز متفرقة إما في 
داخل الأفلاك الختلفة أو مباشدّرة” على 'نقاط من الأفلاك التلفة) » وقد معتی 
هذه الأجرام السماوية التي تسلك هذا المسلك « الکواکب التحسرة » راجمع 
ص 55 و ٩۷‏ . و جاء ان طفيل فذ كر هذه الظاهرة فقال ( ص ۱۲۹ ): 

دومازال ( حي بن بقظان ) تتصفح حر كة القمر فيراها آخنذه" من 
الغرب إلى المشرق » و حرکات الکوا کب السمارة کذلك ٠‏ . 


لقد رأى ان طقمل هذا « التحر » فلم تمرف" له سيا ولا رضي التعليل 
الذي كان بطلسسموس قد ذکّره . من أجل ذلك كان ابن طفیل قد اقترح على 
تاميذه نور الدين البطروجي أن 'يصلح نظام بطلتتموس . ولا نعم إذا كان 
السطرو جي قد اصلح هذا النظام ثم م بصل إلمنا ٍصلاحه أو أن الوقت ۸ 
یتسم أمام البطروجي محارلة الإصلاح . غير أن المستغرآب” أن يكون 
ابن طفیل قد أشار على تامبذه ما أشار به وأن یکون في الوقت نفسه قد لا 
إلى نظام بطل موس في تعليل ظاهرة التحمر . 

وهنالك ماهو أداعى إلى الاستغراب أن ابن طفيل قد آخذ برأي 
أرسطو ف الأفلاك المتمر كزة ( الأفلاك ذوات المر كز الواحد التى تدور 
یی لكر ا کت فيا عرل عر كن بال فا ا ق 
من نظام بطكنموس في الأفلاك المتداخة ؟ لملته أخذ ذلك فى ما أخناه عن 
رسائل اخوان الصفا ( راحم رسائل اخوان الصفا ۲۹:۲۳ جم ) . لقي علل 
إخوان الصفا سنا من هذا التحمتر بان" قانوا إن الأفلاك التي أئدنت" فسا 


۱۱۹ 


الکوا کب السبعة کنر" بعضها في داخل بعض . ثم قالوا إن کل" فلك 
بتحرتك بالتئّاس" الذي بدنه وین الفلك الذي فوقه ( آبمد" منه عن الارض ) 
ويحر”ك القلك الذي دونه ( أقرب منه إلى الارض ) بهذا الممدأ نفسه ۲۱ . وقد 
حسّب |خوان الصفا امد د الق بتأخر کل" فلك فما في الدوران عن الفلك 
الذي فوقته . ولك |خوان الصفا ل يستغًوا هذا الستبان في تعلیل التحیثر 
تعلیلا صحيحاً . ولو نهم فعلوا فقسموا طول مدار الکو کب على سرعة 
الکو کب في مداره و صلوا إلى نتائج معقولة ( راحم في ذلك رسائل إخوان 
الصفا ۲۹:۲ وما بعد ) . ولقد سلك ابن طفل في ذلك ملك اخوان الصفا 
ولکن ق الإشارة الموجزة إلى ذلك . 

وهنالك تفاوت" آخّر في حركة الشمس بالإضافة إلى الارض خاصة أدر كه 
ابن طفيل . إذا كانت الأفلاك كلكا تسير في اتحاه واحد من المشرق إلى المغرب 
( مع اعتبار التحمسّر : التأخر في السير من غير تبدیل في الاتجاه ) » فيجب أن 
تسلك الشمس نفا ( وهي قي الفلك الرايع حول الأرض ) سلو كا واحداً 


(۱) تخل إخوان الصفا ( بالاستناد إلى الخال الموناني في حركات النحوم ) أن الافلاك 
السبعة أكتر” جوفاء رکب بعضبا في داخل بعضها الآخر . ثم تخبّلوا أيضا أن كل 
فلك من هذه الأفلاك يتحرك بأثر الفلك الذي فوفه ( کر منه وأيعد عن الأرض ) ثم 
بحر”ك الفلك الذي دونه ( تحته » أدنى منهء في قلبه » أقرب إلى الأرض ) . لقد 
طيّقوا جميعهم عل حركات الآفلاك خباشم في العقول . تخيل أفلاطون أن العام المادي 
قاض من الله , رلکن کف عکن أن يفيض العام ( وهو مادة ) من الله الذي هو روح؟ 
من أجل ذلك تخل أفلاطون طبقات ( درجات ) من الفيض . في هذا الخال تكون 
الطبقة الأولى التي فاضت من الله ووحاً صرفا من أعلاها ثم روحا مع شيء من الادة من 
أدناها. ثم يفيض من هذه الطبقة الأرلى طبقة ثافمة أبعد عن الروح من الطبقة التي سبقتها 
وأكثر مادة ... ويستمر الفيض عل هذا النوال حتى بکون الفيض الأخير وهو مادة 
محض . ورأى الفارابي أن جعل مع هذا الفيض عن الأفلاك فيضا من العقول ( تسعة 
عقول ) » فیکون كل عقل أقل روحانية من العقل الذي سبقه» الخ ... حتى بصل هذا 
الفيض إلى العقل الهيولاني ( الادي" ) أو عقل الإنسان . ولقد تخمل الفارابي أن كل 
عقل يتأثر بالعقل الذي قبله ثم يؤثر هو في العقل الذي بعده . 


۱۳۰ 


في سيرها من المشرق إلى المغرب . ولككن ابن طفيل أدرك لها حر کة" أخرى 
أو » في الحقبقة » ميلا ( بالإضافة إلى الارض) ذات الجتّنوب وذات الشتال . 
قال ( ص هلا ) : 

« وقد ثسّسّت في عل الهيئة رف الفلك ) أن" بقباع الأرض التي على خط" 
الاستواء لا 'تسامت” الشمس" رؤرس أهلها 2١”‏ سوى مرثتين في العام : عند 
حلوفا برأس امل ( آول فصل الربسم ) وعند حلوها برأس البزان ( في أول 
فصل الخريف )۱ . وهي ( أي الشمس' ) في سائر العام سنة أشبر_ جنوبا 
منهم وستة" أشبر “ثمالاً منهم . فليس عندم ( من أجل ذلك ) حر" 'مفر ط” 
ولا برد" 'مفرط » وأحوالهم ( في المناخ ) بسبب ذلك امتشايهة » . 


إن" هذا الذي تبدی لابن طفيل صحبح» وقد علدّله هو بأنه هل للشمس 
نقسپا عن سمت رؤوس الواقفین على خط الاستواء » مرة” قبل الشمس ذات" 
السمين ( إلى حبة الحنوب ) ومرة” تمل ذات الشثهال ( إلى الجبة الشتمالمة ) . 
والمقبول البوم تعليل هذه الظاهرة التي تتشکل منپا الفصول الأربعة سل 
الآأرض على محنورها ذات البمين وذات السار . 


(۱) حیغا لا تسامت الشمس رؤوس أهلبا : حیغا لا تكون الشمس عمودية على رژوس 
الساكتين فى منطقة ما . حينا تكون الشمس عودية عل بقعة من الأرض ٠‏ فان أشعة 
الشمس تخترق من اهواء احبط پالارض طبقة قلملة الكثافة » فسکون مقدار النور الذي 
بصل إلى الارض أكثر ( ومعه مقدار كبير من الحرارة أيضا ) . ولکن إذا وقم نوو 
الشمس على سطح الأرض مائ ( على زاوية مثفرجة ) فإنه حينئذ تخترق من المواء احصط 
بالأرض طبقة أكثف,من أجل ذلك بقل مقدار الذور الواصل إلى تلك المقعة م نالأرض» 
وبالتالي مقدار الخحرارة أيضاً . 

(۲) تخل القدماء أن السماء احبطة بالأرض مقسومة اثني عشر برجا (منطقة ) وأن الشمس 
تقضي عاماً كاملا في فطع « دائرة البروج » هذه . ومعنى هذا أن الشمس تقطع في كل 
فصل من فصول السنة ثلاثة من هذه البروج . ودائرة البروج تبدأ يبرج امل ؛ ویکون 
ذلك في أول أيام قصل الربيم ( ۲۱ من آذار - مارس ) . 


۱۳۱ 


وشْمَر ابن طفيل أنه آشار إلى هذا الأمر الپسم" إشارة” عارضة سريعة > 
وكان یعرف آشاء أكثر من ذلك » فتابم قولّه وقال : « وهذا القول حتاج" 
إلى بيان أك من هذا لا پلیی با نحن بسبيله > وإنما نستهناك عليه » . 


ولحدوث الحرارة » كا بری ابن طفيل » أسباب” برجم" بعضها إلى عم 
الفلك . قال ابن طفل ( ص ۷۸-۷۷ ) : 

« إن الشمس لا تسخن الارض ا تسخن الاجسام الحارةة أجساما 
00 » لان الشمس” في ذاتها غير حار”ة.... ولا الشمس أيضا تسخن افواء 

لاثم تمت ملك SB‏ 0 الهواء . و كيف يكون 
ید ما قرب من المواء من الارض في وقت الر" آسخن كشراً 
من افواء الذي یبد منه علو ؟ فبقي” أن" لين الشسی للأرض [فا هو على 
سيبل الاضاءء لا عبر » فان اطرارع" e‏ الضوء أمد ا a‏ 

في هذا القطم أمور” أو ها و آبرزها أن الشمس عند ابنطفيل لست حارة 
ولا مكيتفة بشيء من الأمور المزاجية » من البرودة والر“طوية ( ص ۷۷ 2 أعلى 
الصفحة ) ll‏ أن فد هذا القول من إخوان الصفا اذ" قالوا ( رسائل 
اخوان الصفا ٣:٣‏ ) : 

« فصل في أن الأجسام السماوية” لیست" حار ةر ولا باردة ولا ر طبة ... 
من أجل أن الحرارة تمر ض للاجسام الستالة عند الحركة لآن أحساسها 
تفاری" ( بعض ) مجاوراتها بعضا وتتبدال بالغلسان الذي هو الحرارة . ولمًا 
كانت الاجسام الفلكية 'متاسكة من شداة السَنس ولا بتفق" لأجزائما 
التجاورة أن" 'يفارق بعضنپا بعضا فلا بعر ض" لها اغمان الذي هو الرارة ». 
ومن الغريب أن“ إخوان الصفا یقولون أيضا إن الشمس جسم" مار" ناري 


) ۴) أن" ا , فإذا نحن حجنا عن أففسةا شتا من الضوء فنا حب 
أيضاً مقداراً من الراوة هو ذلك القدار الوارد مع حزه الضوه الذي حسنتاه عا , 


۱۳۲ 


( رسائل إخوان الصفا ۸۲:۱ » السطر الخامس ) . الا إذا عنو"ا أن الطبيعة 
اعارة لا ولد حرارة ! 


وحث" الحرارة عند ابن طفيل مبسوط ( مقصتل ) جددًا » بالاضافة إلى 
حمر رسالة 1 حي بن بقظان ه و هدا البحث عنده م خد ا لاتصاله 
حرارة الأرض ومناطقها ثم بالنشوه المر'تتجل أو بنشوء الحياة على أرضنا . 


ول ما تنجد حاجة" إلى مناقشته هنا قول ان طفيل ان" الشمس لمست 
اة . القيول غا الموم أن حرارة لشس على طحا نحو ستة آلاف 
درجة مثوية » وآن باطنها أشد؛ حرا . ولابن طفيل على رأيه ذلك "حستتان 
أولاهما أن الطيّقات العالية من المواء ( البعيدة عن سطح الأرض ) أقل؛ حرا 
من الطمقات ادنا ( القردية من سطح الأرض ). وهذا ملاحظ عندنا > 
فالهواء على ملرتفعات الارض ( في الجمال مثلا ) کثبر" البرودة في الوقت الذي 
تکون فيه الحرارة في الأماكن النخفضة شديدة ار" . وقد تکون درجة" 
الحرارة على سطح الارض عشرين درجة مئوية مثلا » ثم تکون على ارتفاع 
أريعين آلف قدم ( في خارج الطائرة الساحة على ذلك الاو" ) ستین درجة 
تحت الصفر . وتعلیل" ابن طفيل لذلك صحیح" في جملم لا في تفاصيله . 


بری ابن قد ان اكيم "عي ار N‏ 
أما احرارة التي تسخن" الأرض فبي الحرارة الناشئة من انتقال أشْمَة الشمس 
إلى الأرض . إن الأشعة » في رأي ابن طفيل لا تمل الحرارة من الشمس 
إلى الأرض » ولکن الحرارة تتولكّد' في أثناء انتقال تلك الأشعة ۲ 


)١(‏ هذا الرأي خطأا ان" مصدر الضوء الذي يرسل الأشعة هو الذي برسل الحرارة مع 
هذه الأشعّة , ولقد اضطر" ابن طفيل إلى أن يقول ان" الرارة تتولد فى أثتاء انتقال 
الشماع من الشمس 8 الارض » لاثه قد سمق له أن قال ان" السمس ف دات ےا 
1 


بسك حارة 5 


ويُصمب” ابن طفيل حنا يذ کنر أن الشمس" لا "تسخن افواء » و لکنه 
لا يذ كر" سيب ذلك . إن الهواء » إذ! كان حرا 0 فانه لا بقتل" 
الحرارة » وذلك أن الحواء إذا كان نقمًا فإنه يكون مزجا من ثلاثة أنواع 
من الغاز ۰ إن الخرارة” rer‏ دقادی الغار فلا تک الخرارة منم . فادا 
نحن أحْسّينا أن نسختن غازاً فعلمنا أن تحصتر" ( أو نیس ) جزء‌آمنه في 
وعاء مُغلق, ثم 'نسلّط عليه الحرارة. من أجل ذلك "نلاحظ نحن » کا لاحظ 
ابن طفيل » أن الطسّقات العلا ( النقيئّة » الحثر'ة ) تکون باردة » وكا 
علت' طبّقة الهواء كانت" آشد" برداً . فكيف نشعر باهواء القريب من الأرض 


حار ا » اذن" ؟ 


برى ابن طفيل أن الحرارة الواردة مَم الاضاءة ( مم الاشماع أو مع أشعة 
النور ) تقم على الأجسام الكشفة ( كالحجارة والتراب والمعادن ) فتسخننها ثم 
تنعکس عنها و تسخن اهواء . و محستن أن" "نلاحظ نحن" افون آما ادها 
قبو أن اكراء القزيب عن ارم لا بكرن عتاده .فا بل بسع هه 
مقادیر" من ”تخار الاء ومن دقائق الغّبار الختلف الأنواع وغير ذلك . وما آن" 
هذه الأشاء كشفة " ( بالإضافة إلى امواء النقي ) فانها هي التي غتص الحرارة 
۳ نحن بافواء نفسه ارا واا الثانى فان رات الغازات التي 
يتألتف منها افواء ( أي النتروجین أو الآ زوت والاو كسحين واا 
الکربون ) وما نتفق" آیضا أن یکون" معپا من غازات أخرى تکون في 
الطقات الدننا من الهواء ( والقريبة ر من سطح الأرض ) « أكثر تکاثفاً واقل 
رة منبا حمنا تکون في طبقات آعلی . من أجل ذلك تتأثر' الغازات 
ا من الأرض الحرارة أكثر مما تتأثر' .ها الغازات المسدة عن الارض »© 
پعوامل" مختلفة . من أجل ذلك أيضا يكون الهواء القريب من سطح الأرض 
نماته أكثر حرا من اقواء البعيد عن سطح الأرض . 

ویلحق بهذا المحّث توزاع” الحرارة الواردة مع أشعّة الشمس إلىالأرضص 


۱۳ 


وتوز/عبا على سطح الارض . بقول ابن طفيل ( ص ۷۷-۷۵ ) : 


« ان" جزرة من حر ائر | شید الق حت خط الاستواء ... هي أعدل” 
بقاع الأرض هوا اج وإن كان ذلك على خلاف ما براه جور القلاسفة 
و کبار الأطباء » فإنهم روان أن أعنْدّل ما في المعمورة الاقلم" الرايع.فإن' 
كانوا قالوا ذلك لآنه صم عنم أنه لیس على خط" الاستواه عمارة لمأنع من 
الوانم الارضية » فلقو'هم إن الإقلم الرايع أعدّل” بقاع الارض وَج . 
وان کانوا نما أرادوا بذلك أن ما على خط" الاستواء شدید" ار" - كالذي 
دصر ح به أكثر'م - فپو خطأ يقوم البرهان على خلافه » . 

هذه إشاوة” محتاج إلى تو صمح : 

ان علماء الجغرافية اهتموا بالجزء الشهالى من الأرض لأنه الجزء الذي كانوا 
رفون أنه مسکون" أو قابل” للسشكنى عندم . وقد كان الرأي السائد إلى 
ایام اين لدو ل ۱ نت ارات ۵ ۰ ۱۶ 8 ( أن" لا مارة وراء ( حلوب ( 
و الاستواء ۲ 


م علاء" الجغراقية القدماء هذا الجزء الشالي" السکون" من الأرض 
یت ما تا > وقالوا إن" الإقليم الرایسع الذي هو وسّط” في الأقاليم 


(۱) راجم مثلا مقدمة ابن خلدون (تتمة القد"مة الثانية من الباب الأول من الكتاب الأول): 
تفصیل الکلام على بده الجغراقيا : « اعلم أن القدماء قسمرا هذ العمور ( الجزء 
السکون من الارض ) على سبعة أقسام.من الشمال إلى الجنوب یسّون کل قسم منها 
اقليما . فانقسم المعمور كله من الأرض على هذه الأقاليم السبعة » كل واحد منپا آشذ 
من الغرب إلى الشرق عل طوله . فالاول منبا مار" من المغرب إلى المشرق مع خط 
الاستواء حد"ه من جبة الجنربي > ولس وراءه هنالك إلا القفار والرمال وبعض عمارة 
إن صحّت في کلاعارة . ويليه من جبة شماله الاقليم الثاني ثم الثالث كذلك ثم 
الرايسع والخامس والسادس والسابع » وهو آخر العمران من حبة الشمال . ولس ودراء 
الساسع إلا" الخلاء والقفار » إلى أن ينتبي إلى البحر احبط ٠‏ كالحال فيا وراء الاقليم 
الأول فى جمة الجنوب ... » 


السبعة أعدل بقاع الأرض » ينون بذلك أن الحرارة تبلغ في الاقلس 
الأول ( عند خط الاستواء ) في الصيف أقصى ( أعلى ) درجاتها . فالإقلم 
اول إذن (في تجنوب النصف الشسمالي من الأرض) » شدید ال أما الإقليم 
السايم » وهو الأقصى في الشيال ( منطقة القطلب ) فان اطرارة فيه تتصل 
في الشتاء إلى أدنى در جاا . فپذا الإقليم السابم » إذن' » شدید الرد . 
وب هذا كان الاقلیم" الرايع الذي هو وسّط في السافة بين الاقلیم 
الأو ل الجتذوبي والإقليم السام الشالي وسطا أيضا في درحة اطرارة بينها . 
ولا بزال عاماء الجغرافية إلى الموم بستمون هذا الإقايم الراإبم و« المنلطقة 
المعئدلة » . 


ولکن ابن طفيل بری أن منطقة خط" الاستواء آعدل" بسقاع الأرض » 
ون" ما ماه الأقدمون الإفليم الرابع ( و'نسّميه نحن « المنطقة العتدلة » ) 
ليس ممتد لآ . والذي عناه ابن طفيل بالاعتدال هنا هو قلنّة تفاوت درحة 
الحرارة في مكان ما بين الليل والنبار ثم بين فصل الشتاء وفصل الصيف 
وابن طفيل منصنب" فى أن الدار حة القتصوی والدأنما من الحرارة على خط 
الاستواء قريب يعضئُها من بعض حداًا ( هذا إذا نظرا إلى أن ابن طفيل 
يذكثر جزيرة” من الجزائر عند خط الاستواء مفروضا فا أن سطتحا 
مستو ومنخفض” کاتخفاض سطح البحر حتى تصلنح أن تکون مسرحا 
لنشوء الحباة وتواكد الإنسان مرتلا من غير أم” ولا آب والنشأة » بعد 
التولثد الثر‌تصل نشأة طممعبة - وجب ألا نذهب إلى احجّال وحود 
مرتفعات مثل کالیمتحارو على خط الاستواء في إفريقمة ) . 

أما الإقلم' الذي مى معتدلاً فلس كذلك » لأن التفاوت بين درجتي 
الحرارة فيه في اللسل والنهار ثم في فصل_الشتاء وفصل الصف بعبد” جداً . إن" 
لماخ القاري" ( السائد في المناطى الداخلية من الأرض > والبعيدة عن البحار 
الفتوحة ) یکون قاسياً » فک من منطقة قاريّة تکون درحة الحرارة فما 


۱۳۹ 


ی النهار آر یمن" درحه مئویة ثم تكون” في ليل دلك النپار نفسه درحتين ار 
أكثر تحت الصفر . ان" الحماة الدائة والنشاة” الطميعية لا برافتیا نت 
القاري” ' . إن اختلاف درحة اطر ارة » عند خط" الاستواء » بین" ۳۵ و »° 
منوية فو الصفر ( بين اللبل والنهار - أو بين يوم ويوم ) (یسمّی عند 
ابن طفمل ) اعتدالاً . أما اختلافلي) » في منطقة نما نحن معتدلة” » بين 
و ۰ في وم و اسود فلس اعتدالاً . 

۴۳ الدي تعن د رحة اطرارة على خط الاستواء ٤‏ عند ابن طفىل » ادن ؟ 

رائنا أن" اطرارة تتتم الضوء » وإذا كانت الشمس قائّة ( عمودية”) 
على يقعة كان النور" الواصل” من الشمس إلى تلك السقمة أكثر > وکانت 
الحرارة” الواصلة إلمها بالتالى أكثر . فالفروض هنا أن تكون الخرارة على 
ع الاستواء اكد وول نان طفیل لا بقر؛ ذلك . إنه یقول ف شرم 
رأيه بالتفصیل ( ص ۷۹-۷۸ ) : 


« وقد ثست" ا القطصة » أن الشمس ۳ 
الشکل وأن الارض كذلك » وأن الشمس اعظم" من الارض كثيراً . 
و (ئنّت آیضا ) أن الذي ستضيء من من الأرض بالشمسِ آیدا هو اعظم" من 
نصفبا » و آن" هذا الصف المضيء من الارض في کل وقت أشلة ما يكون 
الضوء فى وسطه تم اند ااواضم عن الظمة ولانه تقابیل من الشمس_ 
أجزاء أكثر » وماقترب من احبط كان أقل ضاء حت ينتبي إلى الظلمة 
عند حبط الداثرة التي هي آخر" ۱۱ ما أضاء من الارض ( اد عن خط" 
النصر أو عمود النور فيكون الضوء عند‌ها أكثر انتشارا و أضمف إضاءة” ) . 
وإنما بكون الوضم" في وط دائرة الضماء ( كثير الضوء » لان الشمس فيه 
تکون ) على سملت رووس الساكنين فيه » وحینئذ یکون ار" في ذلك 


. - ۳ راحم قوق » ص‎ )١( 


الوضم شد“ ما یکون . فان كان الوضم" ما تبعد؛ الشمس فيه عن مسامَتتة 
رؤوس آهله كان شدید البرودة جداً . ون كان ما تدوم عليه السامتة كان 
شديد الحرارة . وقد تتبرهن في عل هة أن" بقاع الأرض التي على خط 
الاستواء لا تسامت الشمس ( فا ) رؤوس أهلبا سوى مراتين في العام : 
عند حلوها ( لول الشمس ) برأس امل ( في أول الربيع ) وعند حلوها 
راس الیزان ( في أول الخريف ) . وهي ( أي eT‏ 
ستة آشپر جنوباً منم وستة آسورر شال منم افلس عندهم ( من أجل 
ذلك ) حرلا منفر ط" ولا برد" مفر ط" . وأحواهم يسيب دما 


آثار ان طفمل موضوعا هو قولئه إن" الشمس ليست" حارة ولا مْتکسْفة 
بشيء من هذه الأمور المزاجية. إن ابن طفیل قد تناول هذا الوضوع من إخوان 
الصفا الذین قالوا إن الشمس لنست حار"ة ولا باردة ( ولا حاحة بنا الآن إلى 
أن نرف من أبن تلاول إخوان الصفا أنفسْبم هذا الوضوع ) 

أصحيح "أن لس سكت هار ؟ ثم إذا كانت الشمس حار ة » فهل 
ظاهر ها اشد" حرا أ م باطنها ؟ 

إن" السلتم الذي نأخذ به بقول إن الشمس حارة" تبلغ درجة اطرارة 
على طحا نحو ستة آلاف درجة مثوية » وباطنها أشد حرا . فبل 
لقول ابن طفل وحه" حتمل الاشارة إلبه ؟ 

تصل إلمنا ف العم خرارة ' لا ریب فى ذلك 007 ما طسعة" 
تلك ارارة ا مسر و وما طبيعة متصدرها ؟ آمصدر" تلك الحرارة 
حار مثل الحرارة الواصلة إلمنا ؟ 


لمل" ابن طفيل (بقتطع_النظر عا تناولّه من إضوان الصفا أو من غيرهم) 


۱ ۳ ۸ 


قد نظتر إلى هذا الوضوع من الناحية التالية : ادا آحرقنا قطعة" من 
الخشب ۱۱ » فأين تسداً احرارة ؟ لا شك فى ال فطلي" هی ارف 
( الا فما یتعلی التو الذي یشتعل ثم ببلزء الذي تتصل" له اطرارة من 
ذلك الجرء النشتعل ) . أما الحرارة' في هذه القطعة من اطشّب فتمداً من 
نقطة الاشتمال منذ اللحظة الق بدأ فسا الاشتمال" . وعلی هذا تکون قطعة” 
a‏ ار دار مهافت شا ار 
غير حار ة . ۲ ۱ 


ننتقل" الان" إلى موضوع الشمس الذي آثاره ابن طفيل ( وان" لم يكن 
بالإمكان آن" یکون ابن طفيل قد فطين إلى وجه الصحیح ) . إن الاحتراق 
الذي حدث على سطح الشمس غير الاحترای الذي يحدث على سطح الْخدّشية . 
إن الاحتراق فيالخشمة يكون بالاشتعال »أي باتحاد مادة الخشية الأو كسرجين. 
آما على سطح الشمس » فان الاحتراق یکون بالتحتلل e‏ ۱ 


قبل بإمكاننا آن نتقس سطح الشمس ( ( في ما آراد ابن طفيل أن براه ) 
على سطح الخشبة ( وعلى الأجزاء البعيدة عن 'نقطة الاحتراق في الخشمة ) ثم 
نقول مم ابن طفیل : إن الشمس ( بهذا المعنى ) لمست" حارة ؟ أ6 أعني : إذا 
كان الاحترای في الشمس ( د الشمس » في الاصح ) بالتلتل الذري » 
فبل تکون السمقمة التي حدث فما ذلك التحلتل ( على ظاهرها ) ند" > أو 
تکون الحرارة في الأجزاء التي لم حدث فما التحلتل الذري بمد" ( في باطنها ) 


اش ؟ 
عبر أن الفصئل 1 هذا الف م حى العاماء ی موضوع الفيزياء 5 
ف الجشب في اللغة : ما غلظ ا ٠‏ آما الحطب فو العبدان الدقيقة ( وهذا هر 


ماو ال : العمدان الغلمظة . 


۱۳۹ ان طضل )٩(‏ 


Net :‏ انن‌طفیل 
شره في الشترق والب 


ابن طفل من أ كار فلاسفة الاسلام ومن ذوي الاتحاه العقلى في الفلسفة » 
وهو آرسطوطالسي النزعة » مخالط نزعتته" هذه عناصر" آفلاطونة " وعناصر" 
اسکندر انبة ( أفلاطونة محندثة ) . 


ثم ان" ان طفل دقف موقفا وستطا - من حمث الفلسفة” العقلمة -- بين 
الفز الي' وان انهه وی ا أن نبي المرفة جميسّها على اخواس" وعلى 
القدمات المنطقىة » ولا هو فصر ها على الذوی والكشف . وعلى هذا تكون 
فلسفة " ان طفيل « تراحماً » عن اد" الذي حمل ابن باحنه الفلسفة إلىه نحو 
ایرد" الذي آراد الغز"الي أن بقف عنده . 


إن" القسم الفکرية لا تقوم فقط على صحة مفردات جالااره ايل و 
أيضا على الاتحاء الصحيح في التفكير . ومع إن ابن طفيل قد أخطأ في بعض 
مفر دات العار ف » ككل" الفلاسفة الدين تقدموه أو جاءوا بعداه ( ولا نستثی 
آرسطو ) » فان اتجاهه العلمي والعقلي کان صحبحا. من أل لك وت اول 
د ءا كيرا . 


اوه في الشرق والغرب : 

وما دؤسف له أن آثر فلاسفة الفرب خاصة كان في المام الاسلامي ضشلا 
حداء ذلك لان الاسلام كان بزح يومّذاك في عحنة سباسية في امسر ق احروب 
الصلدية وق المغرب كروب صليبية أيضاً » ولككن من نوع آخر . لقد كان 
ظل الإسلام الساسي تتقللص شتا فشدئا عن الانداس . أما في المسرق فقد 
كان الإسلام مخوض عة عقيقية . ولم كن من الستغرب في ممل هذه اخالر 
أن" ينصرف الاس - إلا اقلم طبه - عن الحاكات المنطقية لبطليوا 


أما في الغرب السحي فكان أثر' فلاسفلة الإسلام » وخصوصاً فلاسفة" 
الفرب منبم » عظيما حدا . والسيّب' في ذلك ظاهر” بسن : إن أوروية 
السبحية كانت يومذاك على عتبة نبضة فكرية تتجمم آسابها شيشا فشيئا 
اتخطو خطواعا اممارة فى القرن الخامس عشر لاسلاد . 

لد وففت" أوروية من القاسقة الا لامسة عو ما موففسن متعار ضين 5 
موقفاً إيحابيا مطلقاً وموقفا سلس علدا . غير أن“ كلا الموقفين كان بدال* بلا 
بضم مائة عام رلا انقطاع ۰ 


۲ 1 م م وم مقس مر : 35 
۳۹ اح أن اتناول 5 ابن طفل وحد د ق أمحاد التفكير الأوروبى» 
و لکن ات ایض أن اا بقدار و لو حه عام ۲ 


و ۳ 


أ -- حول قصة حي بن يقظان على آنا قصة ذات اتحاه فلسفی ملعن . 


۱۳۱ 


ب - حول مفردات المارف والآراء الق نپا ابن طفيل فى قصته حي 
این بقظان ۱ 
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بمدو لي أن آثر" اين طفل كان قويا بارزا برغم أن رسالة حي بن بقظان 
م تنقل" من اللدّغة العرمية إلى E‏ في زمن متقدم . فان فستتفلد لم 
يذ كر "ها" فى كتابه و 'نقول الولفات العرسة إلى اللاتمنة منذ القرنالحادي 


ا 
0 3 


عسس 4. 

ومّع أن" هذه الرسالة قد 'نقلت إلى المهرية في زمن قد یکون متقدما 
نبا » فإنها لم تشتهر قبل أن تزاحمت' عليها الشروح » منذ" أن على عليها 
الفاسوف المهودي” موسى الأربوني عام ۱۳۱۵ لسلاد ( ۷۵۰ للبجرة ) > آي" 
بعد موت اين طفل بنحو مائة_ a‏ عام هحریا ی بدال” يلا 
ريب على أن" أثر ابن طفيل انتفل ان ارت ول E‏ 
رواد الفلسفة العربية الاحانت 2 الأنداس 


1 تشم هذه الرسالة في أوروبة شل ان فقيية الى الانكليزي 
آدو رد دو كوك ۵۵ Edward‏ نصا العربی" وتر تا اللاتىشىة لمرة 
الأولى عام ۱ م ( ۱۰۸۲ هھ ) بعد این طفعل كخمسة فرون . ند کثرّت" 
نقو ها إلى اللفات الأجنسة الختلفة ۲۳۱ فتقلت إلى اللاتمنمة في النصف الثاني من 
القرن الخامس عشم “ثم "نقلت !! لى الانکلزية ثلاث مرات ( ۰۱۷ ۱۹۸۲ 6 
۸۱۷-۸ ) ؛ وكذلك 'نقلت من اللاتينية إلى الهولندية ( ۱۱۷۲و ۱۷۰۱) > 
قبل مكن أن يكون قد نّقلها إلى افولندية الفلسوف افولندي البپودي 


۳ Wuestenfeld, Die Uebersetzungen Arabischer Werke in das ) ۱) 
Lateinische usw , Goettingen ۰ 


۱۳۲ 


العروف ند کت" فان" سنوز| ( ۱۱۷۷-۱۱۳۲ ¢ ) 1 حديث_ متم وت 4 
لون غوته ۱1 ۱ 

ثم 'نقلت إلى الا مانبة مرتين (۱۷۲۹ > ۱۷۸۳ م) وإلى الإفرنسية والقشتالبة 
( الاسبانبة) ۱۹۰۰ . وقد خر تحت" ترجمة” مختصرة في الانكليزية عام 16٠١:‏ » 
ثم ترحمة ألمانية ( 18407 م ) وترجمة روسية ( ۱۹۲۰ ) » وترجمة قشتالمة 
جديدة ( ۱۹۳ م).وهنالك أنضاً ترجمة” افرنسهة متش رف الافرنسي كاترمير 


۱ ت ۵۷ ۸ ۱ 3 ۱ عبر مطوعة ۲۳۳ ۰ 


وقد تالت" هذه الندُقول” أو الترجمات” شبوعا كثيراً » فان بعضها طیم 
مر تين أو ثلاثاً . 

من أجل ذلك كله لا نستفرب ادا كانت" هذه الرسالة قد تر كت" آثرا 
کا ق تاريخ افك الانساني» إذ" آن ان طفل کان - بفضل هذه القصتة- 
احند أعاظم الفلاسفة في العصور الوسطی ۳۱ . 


1 سه ی الفاسفة الیپو دية ف العصو ر ألو سعلی‎ ٩ 

کشرات" خطوطات رسالة حى نين بقظان فى الاغة العيرية . ون 
لا نتعرف الوم من تقل هذه الرسالة إلى العبرية > ولکن نعل أن" إسحق 
ابن اطف السپودي عر فا حوالني" عام ۱۲۸۰ م ( 1۱۷۹ ه ) . ثم حاء موسی 
ان بورشم الاروني ملق علسها شير وه عام ۱۳:۹ م ۱ ۰ ۵ ۷ ظ ( 3 فأثارت 
هل الق.صه بذلك رک قوية دس السود ۳ 

غير أن موسی بن مون » وهو أ كبر فلاسفة الود » كان قد تأثر بهذه 

(۱) ان طضل ب !××× - < 

cf. Enc. Italiana XV 685a (r) 

Sarton 11 286. )۳( 


۱۳۳ 


الرسالة قبل ذلك بزمن طویل . “توفي « الرئیس أو مران موسی بن میمون 
القترطني .55 عام 0084م( ۱ ه) بعد ابن طفيل بعش بن عام فقط ٤‏ 
ومع ذلك فقد كان تاثثره بالفلسفة المريبة عامة وبابن طفیل خاصة عظیما 
حدا . فلقد عرف الفلسفة المونائية من الترجمات العريبة ومن طریق ابن طفيل 
خاصة *۳),ومآورد" هنا مقاطم قصيرة” من کتاب (دلالة الحائرين ) لوسی بن 
همون فترى أن موسی بن مسمون ل يتأثر بابن طفيل فحستب؟» بل كان بقتبس 
من رسالة حي بن بقظان أو بنقل منیا آراء بر متا ۱۴ . قال موسى بن میمون 
( بعد أن استوحى خصائص نف من الفلاسفة » کا كان قد قعل ابن طفيل 
قاما ) 'يخاطب تامیذه يوسف بن عقنين : 


تع فلا قرأت" عل ... صناعة الط ... رات اها لان 
ی لك ایا ا عق نظت اق هاشتی أن سم 
عليه الكاملون » فأخذت” ألواح لك تلويحات, وأشير لك باثارات » فرأيثك” 
تطلب مني الازدياد وسمتنی!*) آن" بسن ن آشاء من‌الامور الالببة».ولم بقصد 
موسى عصنفه هذا ( ) يقول ولفنسون » ص 4-56 ) الجسمهور أو المنتدثين 
بالنظر EER‏ لته ٠‏ للجمپور ولا تعلم من لم بنظتر إلا في 
۳ » بل" وضّم ( هذا الکتاب : دلالة اطاثرین ) أن هو کامل" في دين 
وخللقه ولن نظر فى علوم الفلسفة وعلم معانيها » وحذبه العقل الإنساني” 
وقاده" لحك لته" . و کذلك آراد أن تن مشکل الشريعة ونظهر 
حقائی براطنپا التي هي أعلى من أفهام امور . 

وحنغا نقرأ آراء موسی بن مبمون في قدم العام وحدوثه وق صفات الله 


جر 


) طبقات الأطباء ۲ :۱۱۷ . 

۰۷ ۲۰۷۱۱ سراثمل و لفنسون» مصر ۵ و ۲ اه ۱۳۹۱ ۰ ص‎ a 
( 
( 


1 

) 

(۳) واجم موسی بن میمون ... ص ٩۳‏ وما يعدها . 
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۹ 


۱۳ 


وقي مکان الشم يعة في تهذيب اممپور وفي حقبقة الحكة ۲۱ وما إلى ذلك كله 


ا ار 


؟ - آلبرتوس ماغنوس ( ۱۲۸۰-۱۳۰۹ م) ۲ 

وبعد موت ابن طفيل بنحو عشرين عاما والد في جنويي آلانبة رحئل 
عثر ف » حنا بلغ آشنده » بلقب « فقبه المالى » » هو ألبرتوس ماغنوس . 

كان التنصر" العربي بارزأ في فلسفة ألبرتوس ماغنوس إلى حد" كمير'"افلقد 
رام ألبرتوس تنظم" فلسفة أرسطو بالاستمانة بالشروح العريية » فجاء فملنّه 
فى ذلك ۱٩‏ . 


وإذا نحن عامنا أن آلبرتوس ماغنوس(ألبرت‌الکنیر ) قد جدمل آراء أرسطو 
وتعاامم الکتاب القد"س على مستوتى واحد » ثم حاول التوفيق بين أرسطو 
وعقائد الكنيسة الكاثوليكية » وحهد في أن يُبرهن على أن المقل والوحني 
لا بتطابقان ولا هما بتمارضان » ولكنما يتفقان ‏ بعنى أن عد أ من العقائد > 
وان كانت لا 'تخالف” العقل» فإنّها وراء مْتناول العقل - إذ' أن ثمة حقائق” 
لا مکن للعقل أن بصل إليها إذا لل منه" معن“ من الوي *“ . فإذا نحن 
عَلمْنا ذلك كله م يَغب' عنا أثر ابن طفل خاصة" في فلسفة ألبرتوس 
ماغنوس آو" آلبرت الکبی . 

. الخ‎ ٠٠٠.٠۸١ راحم في کل ذلك ولفنسون » ص 11-714 + هو و‎ )١( 
۱و۷‎ Ueberweg 1] 339. (¢) 

Enc. Br. I, 527. )۳( 
(٤( 
۰ 


Ueberweg, cf. 11 401, ( 


٤ 
Enc, Br. loc. cit.; Uederweg, loc, cit. {e 


۱۳۵ 


ومع هذا كله فل پتأختر ألبرت الكيير' عن أن صف هده الفكرة في 
رسالة حي ين يقظان لابن طفيل بان" كل ما فيبا غير' معقول ومضم في وقت 
واحد » وأئها - في كل شيء - تشه انون (۱) : 


۳ - توما الاكويئي ( ۱۲۷-۱۲۲۵ ): 

توما الأكويني” أو القديس توما فقبه إيطالي” المولد جرماني؛ النشأة تعلكُم 
على ألبرتوس ماغنوس في كولن ( شمالي غربي ألمانية : كولونية ). وكان همه من 
الفلسفة مباجمة " غير النصارى . من أجل ذلك هذا نتَصيئئه الكنيسة في وخه 
فلاسفة الاسلام . 

و لقد اقتفی توما آار ابن طفيل فى ظاهرما فقط حا قال : « إن العقل 
والایان يتعلقان كلاهما بغاية واحدة » ولکنپا تصلان إليها من طریقین, 
مختلفين : أما العقل فینطلی" إلى غایته من اطواس ثم صل إلى معرفة وحود 
الله وو حنداننته وفضل وعقله وإرادته . وأما الاعان فستند" إلى الوحي 
والرواية وتصل إلى معرفة الله على أنه موحود"روحي" ملطلق ». ولکن 
توما يفسّر ذلك تفسيراً غریبا فمقول : « أي أنه موجود" ذو ثلاثة أقانم »". 

۽ - بلکسار غرائیان ( ۱۹۰۱ - ۱۹۵۸ ) : 

و لد بلتسار غرائان في مدينة بامونته ۲۳۱ في ول آب ( آغسطس ) من 
عام ۱:۰۱ ثم دخل في الششركة اليسوعية في عام ۱۹۲۱۸۳۱ . وکان غراشان 
آدیباً مرهويا ومفکترا مبدعا كنتب كا ختلفة قبل أن تصیح راهب] 
يسوعياً وعد أن آصیح راھ يسوعياً . أما الکتاب" الدي شر به فاغا هو 


۱۳۹ 


قصة اما أل کربتی‌کون )١١‏ » وهي فى ای" اعظم" کته » 5 قال فها 
بعضهم » ومن أبرع ما كلتب في موضوعبا . 

نش غراثيات قصته « أل كريتسكون » في ثلاثة أقسام ممشاعد: في 
الزمن ''' کن أن تسمی : ربيع الطفولة ( ٠٠٠١‏ م ) وصيف الشبساب 
( ۸۱۷۵۳ ) وخريف الكرولة ( 15819 م ) ۳۱" . 

في هذه القصة الرمزية الفلسفية بلتقي کریتملو- وکان قد نجا من الفری لما 
ار کم را Eg ADE‏ 
أخيراً اللغة الاسبانية ( من کریتملو ) ویکشف له عن ذات نفسه ثم یمود" 
الرفیقان إلى إسبانية فبلتقبان هنالك نقر ا کثیرین (تاريخيين و خبالبین)یسالانهم 
عن أشياء كثيرة من قضايا الفلسفة . واتحاه القصة كله أمثيل” إلى التشاؤم » 
واا كثير” الغموض . والواقع أن غراثيان عالج جمسم القضابا الق تم 
الفبلسوف وااصلم ( الآخلاقي ) والسناسي ۰*۱ . 

ویتضح ما تقدم - ومن القصة التامة - أن بلتسار غراتيان قد خلسم 
على بطل قصته أندرينءو شخصبة حي بن بقظان الطسعية والقلسفية ١3‏ ثم 
نشرها ( ١58١‏ - 15090 م ) قبل أن تظبر ترحمة " بو كوك اللاتيتية بنحو 
عشرين عاماً "' . ولقد كان أول من أشار إلى صلة أل کریتکون بقصة 


El Criticon )١( 

(۲) حاء في A History of Spanish Literature‏ 
ان هذه القصة ظهرت بين عامي ۰۰ ۱:۳۱ ۱(ص۳۳۹) .وف دائرة المارفالابطالمة 
Enciclopedia 8‏ (؟ ۱: ؟ ٦ ١‏ ) ان القصة تشرت أقاماً ثلاثة في الاعوام ۱ ۱4 
۳ ۱۰۷ .ری مقدھة EÎ Criticon‏ روععتم Austral - Coleccion Buenos‏ ( 

ان القسم الارل نشر عام ۱۰۵۱ . 
(ع) الكبولة تقم ما بين الثلاثين والخسين ( القاموس امميط > : 7: ) . 
(:) التوحش هو الذي يعيش يعيداً عن العمران , 
(ه) ۰ Enciclopedia Italiana XVI‏ 
)1( راجم 722 Ueberweg‏ . 
Cf. Ueberweg Il 332. {¥}‏ 
۱۳۷ ان طفل )١١(‏ 


حي بن بقظان الکاتب الاسباني مانندث أي بالایو(۱)»و کانت براهمنه مقفعة 
فاتشمه في رأيه باحثون كثيرون . 

رلکن في عام ۲۹ نش أمملمو غارشا غومذ مقالاً ذكر قنه أنه قد 
اكتشف في مخطوط في مكتية دير الأسكوريال ( بسبانية ) قصة” عنوانها 
وقصة دي القرنسنن » و «فصة الصتم راللك وابنته 8 وقد آحب" 
غارشا غومذ أن ری شمپاً بينها وبين قصة حي بن بقظان » ثم أحب أيضا 
أن پستنتج أن بلتثار غراثيان وان طفيل قد اسَتَقبا من هذا الصدر 
ار 

وسم أن القصة التي أشار إليها غارشا غومذ تشه في وما وقي عدد من 
تفاصلها قصة حي بن يقظان » فإنها تخالفها في الآراء الفلسفية التي يحب أن 
تکون عك الموازئة بمنر سالة حي بن بقظان لابن‌طفیل وقصة أن كر کون 
أو آندرینمو تالف بلتسار غراشان . 


۵ - سبينوزا ( ت ۱۹۷۷ ( 


8 
۱ 


بند کت فان سننوزا ( او اروخ سینوزا ) فيلوف هواندي ودي 
اختَذ منذ نشاته الفلسفية الاولی يدتعد بنظامه القلسفي الديني من دبکارت 
الافرنسی ويقترب به من الفلسفة المپودية الاسلاممة » تلك الفلسفة التي هي في 
احققة إسلامة فى أساسبا . ویندو أن هذا الانقلاب في نفس e‏ 
أثر ابن طل في الدرحة الأولى . لقد رصّل نعض الباحشن إلى قر اش قد 
ندال" على أن مسستوزا نفسه تقل قصة حي بن يقظان من اللاتينبة إلى 


اهو لندية. .وق تالف سسینوزا ما يدل على تأثثّره بالفلفة الاسلامية في الفرب 


)اك Ueberweg, loc.‏ .ل 93 Pelayo, cf. Enc. R. E. VI‏ بر ۸۷۵۵۵۵062 
II 355, Mieli 0۰ (r)‏ 5۵۳۱۵0 ,4۲ ان طفمل ب VIIss.‏ 
(۳) راحم ان طفيل ب 2035 فنبه عرض ر تحار مقصلين لذلك , 


TA 


وخصوصا في ما يتعلّق بصلة الانسان بالل 0 


من أجل ذلك لانستغرب' أن يُْصر" سبینوزا على القول بأن الکتاب" 
المقد اس ۳ کب أن يخضّع للمقل ٤‏ أو تر اه برد دآ شدیدا على الدین 
محاولون أن جعلوا العقل أدنى مرتمة” من التقلمد الديني ۲۱ 


5 - دانيال ده فو ( ۱۷۳۱-۱۹۰ ) مولف قصة روبنسون كروزو : 

و کذلك ظبر أثر رسالة حي بن بقظان ظبوراً بارزا في قصة روبنسون 
على نعت رسالة حي بن يقظان نفسپا بأنها د نوع فلسفي* من قصة 
روشون !” 

م توف" ده فو حتى كانت قصة " حي دن بقظان قد *نقلت إلى اللاشنة 
والانكليزية والمولندية والأللانبة وشاعت" شوعا كبيراً» فلا بقل" أن نکتئب 
ده قو قصة تشه حي بن بقظان مثل هذه الشسه من غير أن کون فد 
عرف قصة عی بن يقظان . 


۷ - جان جاك روسو ( ۱۷۱۳۲ - ۸۱۷۷۸ ) : 


في عام O‏ آخرج المالم الا حجاعي " السوسري حان حاك روسو 
قصة” فلسفية” ماقا د اميل » أو في التعليم » شيط قمها رأبه في طريقة 
التعليم» و علن أن الانسان خسر في طبيعته » ثم دعا إلى الرجوع إلى الطبيعة 
ندم بتر تشه" صحيحة پعیدة عن لبود ا ا 


cf. Enciclopedia Italiana XXXII 381 0۰ )١( 
Cf, Enc. Br. XXI 236 b, 334 d. (؟)‎ 
Sarton 11 286; Hampe, op. cit. 238; Antonio Pastar, cité (¢ } 


dans Gauthier ) ان طفيل ب‎ ( XI, note 1: 


۱۳۹ 


ابن طفمل قله بستة قرون ۱۲ . 


ولدس بحسب أن یکون هذه الرسالة مثل" هذا الاثر » وقد استحّقت 
إعحاب نافد يصير کالفلسوف الألماني لسنتر ( ت 5الاام ) ©؛ فمد حا 
تشه ۳ [ ۲۲۱ 


۸+ حادي النانة ۱۳٩0‏ 
سس نوار 4 ۱٩‏ 


.+ من ذى الححة ۱۱۰۱ 


۰) ۱۹۸۱/۱۰/۸ ( 


Cf. Ueberweg II 313, 722. )۱( 
۴. 61, ۲046 5 راجم ان طفيل ب‎ Sartor 11 286: {¢} 


١+4 


مصادر ومراجع للتوسّع 


( أ ) طبعات « قصة حي بن یقظان » بالعربية ؛ 


١‏ - ( طبعة الستشری الاذكليزي بو كوك ) » أكسفورد ۱۵۷۱ و۱۷۰۰م. 

۲ - القاهرة ( مطبعة وادي ال ) ۱۲۹۹ و ۱۳۲۲ ه . 

۳ - القاهرة ( مطبعة الوطن ) ۱۲۹۹ . 

۽ - الاسكندرية ( الطدمة الصرية ) ۱۳۱۹ د ( ۱۸۹۸+ ) . 

ه - ( نشر‌ها لون غوشه )» الجزائر ز منشورات معهد الدر اسات‌الشرقمة 
لكلة الاداپ ) ۱۹۰۰ ؛ بيروت ( المطمعة الكاثولسكية ) ۳ م . 

٩‏ - القاهرة ( مطنعة مصر ) ۱۳۲۲ ه. 

۷ - القاهرء ( مطعة السمادة ) ۱۳۳۲۷ ه . 

۸ - القاهرة ( المطبعة الخيرية ) ۱۳۶۰ ه > الخ . 

٩‏ - ( مع مقدمة بقلم بل صليبا و کامل عسّاد ) » دمشق ۱ مکتب النشر 
العریی ) ۱۳۵4 ه ( ۱۹۰۳۵ ) > الطمعة الثالئة ۸ a‏ ( ۱۹۳۹ م ) > 
الطعة الرايعة ۱۳۵۹ ھ ( ۱۹۰ ) . 
هر آرقام الصفحات الواردة في متن هذه الدراسة تشير إلى صفحات 

الطمعة الرايعة من طبعة دمشق . 
٠‏ - نشرها أحمد أمين في مجموع فيه : حي بن بقظان لاءن سينا ولان 
طقيل و لسپررردي ) » القاهرة ( دار المعارف ) ۱۹۵۳۲ م . 


١4١ 


( ب ) دراسة مستقلة : 
١‏ - ابن طضل وقصة حي بن بقظان » لمولف : 
- طبعة خاصة موجزة » پیروت ( مکتبة مليمنة ) .... ۸ . 
الطيمة الأولى » بيروت ( مكتبة منممنة ) ۸۱۳۹۵ 195 م . 
ب الطبعة المانسة » بيروت ( المۇلف ) ۱۳۷۸ ه = ۱۹۵۹ . 
+ - ابن طفيل : مختارات - خلاصة تاريضخية » للاب برحنا قمير » بيروت 
( المطبعة الكاثولمكية ) ۱۹۵۸ م . 
۳ - حي ابن يقظان ( قدم له وعلي عليه ألبير تادر ) » بيروت ( المطبعة 
الكانوليكية ) ۱۹۱۳ م. 
4 - ابن طفل » تألىف تسیر شخ الارض »> بروت ( دار الشرری 
الجديد ) ۱۹۲ م . 
(ج) قصة حي بن یقظان منقولة الى اللغات الاجنبية ۱۱۱ : 
١‏ - إلى اللغة الاسيانبة ( مع سنوات الطبم ) : 
نقلپا بونس بویفس ٩‏ ۱۹۰۰ م . 
نقلها آمخل غونثالث بالانشا » ۱۹۳٩‏ م . 
۲ - إلى اللفة الألمانية : 
نقلپا ي.ج. أيشبورن » برلين ۱۷۸۳ م . 
نقلپا أ.م. هاينك > روستوك ۱۹۰۷ م 
۳ - إلى اللغة الانكليزية : 
نقلها سمون أو كلى » لندن ۱۷۰۸ م . 
اعاد طبعپا ( أي فان دايك) » القاهرة ۱۹۰۵ م . 
O‏ ی رات تم 
- لمرفة عتاوين هذه النقول باللغات الختلفة وآأسعاء الناقلين باارسم الافرنجي » راجم 
سارطون وبر و کمن ( في قائة الراجم للتوسع پاللفات الأجنبية : القسم ه . 
وق کتاب بروکلمن خاصة ذکر لمدد من الصادر ) . 


۱ 


نقلې بر وی + لندن ۱۹4 م. 
عاد النظر فپا أ.س. فولتون » ۱۹۲۹ م . 
۽ - إلى اللقة الروسه : 
نقلها کوزعسا » بتروغراد ۱۹۲۰ م . 
۵ - إلى اللغه القر نسمة 
نقلها لبون عوتمه » اخراثر ۱۹۰۰ م. 
الطمعة الثائية ° پاروت ۱۹۳۲ م . 


(د) عدد من الصادر والراجع العامة ( بالع‌ر بية ) : 

- المعجب في تلخص آخبار الغرب لعمدالواحد الراکشي»لبدن ۱۸۸۱م. 

- تسم رسائل في الحكة والطسمات لابن سينا » القسط:طيتية ( مطیمة 
اطوالب ) ۱۳۹۸ 2 . 

مازع ی ای ی و مد 
عمد اهادي ابو ريدة ) القأهرة ۷ هه = ۱۹۳۸ م . 

- تاريخ الفکر الأندلسي » تأليف 5 نخل غتثالت بالنشيا ( نقله إلى العربية 
حسين موّنس ) القاهرة ۵ م. 

- نظرات في طب ان الطفيل ( كذا ) الأندلسي : مستوحأة من قصة حي 
ان يقظان » تأليف أحمد شو كت الشطي » دمشی ( مطيعة حاممة 


دمشى ۱۹۲۱ م 


( ه ) عدد من المراجع باللغات الاجنبية ؛ 


Munk - Mélanges de philosophie juive et arabe, par S. Munk, 
Paris 1927. 

De Boer — The History of Philosophy in Islam. By 1. J. De Boer : 
Traaslated into English by Ed. R. Jones, London 1933. 

Ueberweg — Grundrişs der Geschichte der Philosophie, von Friedrich 
Ueberweg, Zweiter Teil, Elfte Aufl Berlin 1928. 


Suter —~ Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre 
Werke, von Heinrich Suter, Leipzig 1900. 

Mocdonald — Development of Moslem Theology, Jurisprudence and 
Constitutional Theory, by Duncan B. Macdonald, New York 
1903. 

Sarton — Introduction to the History of Science, by George Sarton, 
Vol. I, Balimore 1931. 

La science arabe et son rêle dans Fêvolution scientifique‏ — نامز 
mondiale, Leiden 1938.‏ 

Renan - Averroès et PAverroisme, par Ernest Renan, huitiême ed.. 


Calman - Lêvy, Paris 1925. 

Enc. Islam. — Encyclopaedia of Islam ) English Ed. ( 

Enc. R. E. — Encyclopaedia of Religion and Ethics. 

Geschichte der arabischen Litteratur, von Carl Brockelmann, 2 8365206, 
Leiden 1943, 1949. 

Supplementbaende dazu, 3 Bde. 1937, 1938 u. 1949, 

El Criticon por Baltasar Gracian (colection Austral) Cuarta edicion, 
Buenos Aire - Mexico, 8 

A History of Spanish Literature, by James Fitzmaurice-Kelly. New York 
and London, 1928. 

Islamic Culture (Vol. XXII 1948. Vol. XXV 1951) 

Enciclopedia Italiana. 

Enc. Br. = Encyclopaedia Britannica, 110۴. Edition. 


وهناك بمض الراحم الثانوية في الحواشي بأسماما الكامة . 
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الفبرس افجاني 
لأعلام الاشخاص ولعدد من المدارك والصطلحات 


٤ ۳ = 3‏ - 2 الحاسسعة 
) | ( ان الصائغ س ابن باه 
ابر اهم ۱ ۰ ان طفيل . 


أبسال ۳۵ م . 
ابن ابي أصمبعة ۲۳ . 
Ea‏ او 
٩ ۱۳ م٩۲‎ te ۲ ۸۲۳ ۵‏ 
كلم ° ۱۱۰ ۱۳۰ م . 
ان حزم ٩۸ ٩۱۵‏ ح . 
yy‏ أبو بكر بن الصائغ = ابن پاجته . 
۳ خلتکان ۲۵ . 3 ريدة ‏ مد عبدافادي 4 . 
و لاح 4 ۱۲ * ۱۵ » او > 6۱۵ او معدن :۱۹ : 
٩۸۲۳ ۲ ۱‏ ۸۲4 ۲۱۲۲۵ ۳ . ا المعر ي ۱۹ . 
ابن سينا ۲۱۳ ٤ م۲٩ ۲۵ 4١6‏ سم > ل ل ف 
۱ وعم ۱-۰ كلاح . ابو يزيد البسطامي 4۱ م . 


۱۵ 


أبو يعقوب و سف بوسف ی‌عدالومن 

الاتصال ( 2 التصواف ) ۹۸ . 

الاتصال ( ف الفلسفة ) جه » ۸س 

الاغلای ۱۰۱ . 

الاخلای الوضعبة و 

اخوان الصا 2١١‏ ۱۱۸-۱۱۷ > 
۹ ۱۲۳۳ .۰ 

لادان ۸4 . 

ار سعدو ۲۶۲۳۷ ۲۵ efe TY‏ 
٩ ۱‏ ۵۸ ح م 6 ۲ ح 4 14 م > 
الوه كلام“ ۲ ۱۳۰ ۸۱۳۵ . 

أسال ( في ان طفمل ون غيرها) ؛م» 
كمحلاة؛ SAT 0۹۱ ۸۵ — Af‏ 
۳ ۸۹ ۵۱۰۱ ۱۰۳ . 

احق بن لطيف ۱۳۳ . 

الاسلام ۱4 . 

الاشر ای ۸ . 

الاشر اقمون ۸ راحم الحكة 
الشم قبة > حكة الاشر ای . 

آفلاطون ۷ ۸۰ ۳۰ . 

أقالم الارض ۱۳۵ . 

آل کرشکون ۱۳۷ . 

أليرت الکمیر 


ارون مساعنوس 


الله ۸۳ . 
الاضات Ar‏ . 

, أميل 6 ۱۳۹ . 
آمن - أحمد اوح ٤‏ 41ح م. 
اک ری 

آندر يذو ۷ م. 

أو برفسغ A‏ ۱۳۵ . 


انشمورن 2 . م 


( ب ) 
الاو = مانندت اي بالائو . 
ی و 3 
الس‌طامي = أبو يزيد . 
البطر وحي - أبو اسحاق نورالدن ٠۲۰‏ 
Fo ۲۲‏ * ۱۷م ٩۱۹ f‏ — 
. 
بطل.موس ۲4 » ۱۲ ح ٤‏ ۳ ۲ 4 م ) 
۵ ° ۱۷ ۸ ۱۱۸ - ۱۱۹ . 
بسدود بن کدی القرطي .۰ 


بو كوك - آدورد ۰۶ ۱۳۳ . 


(ت - ث) 


العشمریح ٩۳‏ 
التصواف ٩۱‏ . 
توما الا كويني ۱۳٩‏ م . 


۱:۹ 


۵ 

الجغر افمة 5 . 

. ۸٩ المماعة‎ 

المحم بين الحكة والشريعة ۹٤ ۰٩۱‏ . 

اور الغالب ۸٩‏ . 

المحانة ۲۰ج . 

. 7١ المحم‎ 

الحرارة 58 > ۱۲۲ > ۱۲۷ . 

الحكة ۹۱ . 

الحكة الشرفنه ۹٩۹۲۳۸‏ = راحم 
الاشرای » الشرقة . 

الحكم المقذول = السهر و ردي 

الحلا ج الم 

نين ن اسحای ۳۶ . 

اواس ۳ . 

يي ۳ 

0 حي بن بقظان » ز القصة ) .... 

حي بن بقظان ( مطل القصة ) .. 

حي بن يقظان ( آخر ) ۳6- ۳۹ . 

الخاصنة هم . 

خط الاستواء ۱۲۵ . 


/ و ...و ر ز ) 
ده تور ۱۸ ۱۹۲ ۲۰۰ ¢ ۲۸ ؟ ۷ . 
ده قو -. دانبال ۰۹ م . 
ديكارت ۱۳۸ . 
الدين = الآديان » الشريعة 
دو القرنین ۱۳۸ . 
ديموقر بطس ۷ . 
روشون کروزو ۹ م . 
الر وح ۸۵ . 
روسو ۱۰-۱۳۹ . 
رشان ۲۲ ۲ ۳) . 
الز مان ۷۵ . 
الز هد ٩٩‏ . 


( س ) 
مارطوت ور AVETE ETF‏ 
السيسة ۷۸ . 


موز ۱۳۳ - ۰۱۳۹-۱۳۸۰۱۳۴ 


السماده ۸۵ 

سعید - أمين ۱۱۲ مج 

سقراط 6١ل‏ . 

سلامان ز عند ابن طفيل ) ۳4 مم» 
۷ م . 


سلامان ( عند عيره ) ۳۵-۳ . 


سامی ( في شعر ) ۳۱ . (EFE)‏ 
السپروردي القتول - كسى بن حمش العام ۷۹ . 


۳۱۷-۹ , العامة ۸۷ ©“ حلم » ٩۲‏ . 
السپروردی - شهاب الذین مر ۳۹ . عبدا ومن بن علي ۱۹ م . 
سوتر ۲۱ ۶ ۲۸ . | عل الحماة ۷۱ . 
السموطي .- حلال الدين ۷۷ ح . عنترة ۱۱۲ ح . 


عاد كامل aN‏ ۸ ح 5 
غراشان - بلتسار ۱۳۸-۱۳۹ . 


(ش ) 


ا الفز الى ۱۵ ۰۲۹2۲۷ 1۱ 1۸ ح ٤‏ 
الشطتي - أحمد شو کت ۷۳ م . E‏ 
الشقاء ۸۵ . وی 
ی غومذ - عارشا ۱۳۷ م . 
الشمول 48 . 
( ف - ق ) 

(ص - ض - ط ) | الفارابي ۰۱۵ ۲۵ ٤‏ £ م ° ۵۸ ۸٩‏ £ 

الصلة بين الدين والفلسفة = الهم بين ج. 
الحكة والشر دعة الفرد ۸۸ . 

صلبيا - جيل 45 ح © مه ح . الفرد الفائى الفطرة = الفطرة . 
ار فتنف ل ۱۸ ۶٩‏ ۱۳۱ ۔ 
الصورة ۷۹ . الفطرة الفائقة ٩۲ ٩٩۰‏ . 
الصوفة 4١‏ . | الفلسفة التحريبية 74 . 
الضوء ۹4 . | الفلسفة والفلاسفة ۳۹ . 
الطب ٩۳‏ . الفلك 1١١4515‏ . 
الطسعنات 1۸ . فساعورس ۷ . 


A 


قابيل 4۷ م . المشرقية ۹۸ . 
فصص ى بن بقظات ۳۱ رما یمد . | المعرقة 4ه . 
فصه حي دن بقظان اباس ۷۳ المري ح ابو العلامء , 

۱ المكان هلا . 

. یلق بو‎ e 

ی موسی ۳۷ ۴ 1415 * ۵6۱ . 
00 تک ب | موسی الاربوني = موسی بن بوشع 
كربت ل دا | موسی بن منمون ۱۳۵-۱۳۳ . 
ال ۰ ۵۷ . ظ موسی بن يوشم الاربوني TT YT‏ 
اللغة ۱۸ م ۱ ۱ 
لمسئتز ۱:۰ الوسیقی 58 . 


| مونك و ۲۰ ۸۲۳ ۲ 0۲۷ ۰ ۳۳. 
رم( 

ما کدو نالد ۲۰ » ۲۱ . 

مانندث إى الأو ۳۳ 2 ۱۳۸ . 

ما وراء الطببعة ۷۵ . 


التو مد ۲۱ ۸٩‏ ۱۰۰۰ . 


(ن - ه ) 
۱ السوة ۸۱ . 

النشأة الطميعية 1۲ . 
النشوء الرتحل ۸۲ . 


امجتمع ۸۸ . ارو لصو 
رز 
ا النفس 6م . 
: “2 
اراتك سيراه 0 النور = الضوه . 
۳ م ؟ ۲۸ م ۲ ۲۹ ۲ N . ٩۱‏ 
المرأة ۱۰۳ . E‏ 
اسم يه س أي مسکو نه 
کر 7 هابيل ۷ . 
المشاءون ۳۷ : ا 
انشاهد: ٩۷‏ هرمانوس بن هرقل ۳4 . 


۱۹۹ 


امن > الفلك . 
افول ۷ . 

و - ي 
الوز ار ۰ مج . 


۱ 8۵ 


کتب للمؤلف 
ص در ت ف دار لبنان 


- حكم العرة 
- هذا الشعر الحديث 
فحر وشقفى ( دوان سعر ) 0 
1 أنية وفسط العرب قم 
الحخضارة الانسانية وقسط العر 
۱ قصة حر ” م نقظان 
ابن طفيل وقصة حي 9 


حت الطبع 


آي دبع و ell‏ القدم ) 
E‏ ۳ 
فص و م 
( مع 


( في عدد من دور آلنشر ) 


- تاريخ الادب العربي ( صدر منه خمسة أجزاء في أربعة آ لاف صفحة ) 

- تاریخ العلوم عند العرب 

- تاريخ الفكر العربي 

- عمقرية العرب فى العم والفلسفة 

- المرب في حضارتهم وثقافتهم 

- العرب والفلسغة الموناندة 

- اخوان الصفا 

- التصواف في الاسلام 

- عمقرية اللغة العرسمة 

- القومية الفصحی 

- شاعران معاصران ( آبو القاسم الشابي و ابراهم طوقان ) 

- الشابي شاعر الحب والحياة 

تخود ود ف المسامين لا ٤‏ الاسلام 

ما مره ی اشوخ اشامت 

- التدشیر والاستعیار في البلاد العربية ( بالاشتراگ مع الد كور مصطفی 
خالدي ) 

- تجدید الماریخ 

5 تاریخ الجاهلة 

- العرب والاسلام في الحوض الشرقي من البحر الأبيض التوسط 

- العرب والاسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض التو سط 

- تاريخ صدر الاسلام والدولة الأموية 

متفه این 


